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  سفر إشعيا
  

  المقدمة
 . فالرّبّ هو إله الخلاص. ومعنى هذه الكلمة یلخّص مضمون هذا الكتاب.الرّبّ یخلّص: إشعيا آلمة تعني
 أما فصوله الستة . لهذا یـبدو تعليم هذا الكتاب مدهشاً. یحمله الرّبّ هو غير ما ینتظر البشرولكن الخلاص الّذي

   .والستون فتنقسم إلى ثلاثة أقسام، وتقابل ثلاث حقبات من تاریخ شعب االله
 صار إشعيا حامل آلمة االله في . برجالها وأحداثها070-407 یرجع بنا إلى السنوات )39-1ف(: القسم الأول

 آانت مصر الدولة العظمى في انحطاط؛ أما أشور فازدادت .ورشليم، في زمن مليئ بالخطر بسبب التوتر العامأ
   .قوتها وهددت المنطقة آلها
  : ونورد التواریخ التالية

ومملكة أفرایم ) عاصمتها دمشق(، یوم آان أحاز ملكاً في أورشليم، تحالفت عليه مملكة آرام 347حوالى سنة 
 هذا ما نسميه . لتجبراه على الدخول معهما في حلف یقف بوجه مملكة أشور)يل وعاصمتها السامرةأي اسرائ(

   .الحرب الآرامية الأفرایمية
 آانت نهایة مملكة الشمال، إذ سقطت عاصمتها السامرة على ید الأشوریـين الّذین سَبوا أهلها 217-272سنة 

   .وأحلّوا محلّهم أناساً أغراباً
 ولم تنجُ أورشليم إلاَّ بسبب . أیام الملك حزقيا حاصر الأشوریون أورشليم ومزّقوا مملكة یهوذا وفي170سنة 

   .الوباء الّذي حلّ بالجيش الأشوري، هذه المؤامرة على الملك الأشوري، الّتي أجبرته على الرجوع إلى بلاده
، وبدا تعليمه وآأنه یسير عكس التيار في خلال هذه المدة، بدا إشعيا المناضل الّذي لا یلين مزوداً بقوة االله

 یحتجّ على الطبقة الحاآمة الّتي تهتم .إن التهدید الأشوري هو بمثابة تدخل االله ضد شعبه الخائن: الجاري فيقول
 ویهاجم إشعيا الممارسات الدینية الّتي یحتمي وراءها .بالترتيـبات السياسية، الّتي تخالف الحق والعدل في المجتمع

 ولكن حين یقل الخطر .ن یستغلون المساآين، ویقف ضد مظاهر العظمة وحياة الترف في مجتمع آثر فقراؤهالّذی
   .نرى النبـي یقف ليزیل الخوف من القلوب، ویشجع الحكّام ویحثّهم على الدفاع عن الأرض
 .لن یكونوا في أمانفي هذه الظروف آلها، یدعو إشعيا الناس إلى الإیمان ویقول لهم إن لم یكن فيهم إیمان ف

وهو یدعوهم إلى الثقة بمواعيد االله وبالوصایا الّتي أعطاها لشعبه، مشدداً على الإیمان الّذي یثمر أعمالاً في الحياة 
   .الاجتماعية والسياسية، آما في حياة الإنسان الخاصة

   . تواریخهایتألف هذا القسم من مجموعات تعاليم، ضمت بعضها إلى بعض بحسب مواضيعها لا بحسب
   . تعاليم تـتعلق بمملكة یهوذا ومملكة إسرائيل أو أفرایم33-28؛ 12-2: 1نقرأ في ف
   . أخباراً نجدها أیضاً في آتاب الملوك، وهي تـتعلق بحزقيا الملك39-13ونقرأ في ف
   .وا شعبـيعزوا، عز:  یُسمّى أیضاً آتاب تعزیة اسرائيل لأنه یـبدأ بهذه الكلمات)55-40ف(: القسم الثاني

حلّ البابليون محلّ الأشوریـين آقوة تهدد أمن المنطقة، : أما الوضع في هذا القسم فيختلف عنه في القسم الأول
   . وسَبوا السكان إلى جهات بابل. م.ق875فاستولوا على أورشليم سنة 

عاش المنفيون بعيداً من أیكون دمار المدینة نتيجة انتصار آلهة بابل على إله إسرائيل؟ و: وتساءل المسبـيون
 عاشوا واليأس یسيطر عليهم، فتيقنوا أن . محرومين من الهيكل حيث یلتقون الرّبّ.الأرض الّتي أعطاها الرّبّ لهم
   .االله تخلّى عنهم لأنهم تخلوا عنه

 وسترون .االله یرسل الملك آورش ليخلّص شعبه: فكتب النبـي إشعيا إلى هؤلاء الناس اليائسين یقول لهم
 بما أن االله خالق العالم، فهو یقدر أن ینبـئ .تحریراً جدیداً یذآرآم بالخروج من مصر ویعيدآم إلى أرض الموعد

   . أما آلهة الأمة المنتصرة فما هي بشيء.بهذه الأحداث ویحققها
: 42(بّ وأدخل النبـي إشعيا في تعليم التعزیة هذا، أربعة أناشيد تشير إلى شخص سري هو عبد یهوه، عبد الرّ

1-4 ،49 :1-6 ،50 :4-9 ،52 :13-53 :12(.   
   .)35-30: 8رج أع(یرى فيه آتاب العهد الجدید رمزاً ليسوع المسيح 

 أصدر آورش الملك . م.ق385 ففي سنة . یعود بنا إلى ما بعد الرجوع من السبـي)66-56ف(: القسم الثالث
 واختار بعض المنفيـين .ى مدینتهم ویعيدوا بناء هيكلهمالفارسي قراراً، یسمح بموجبه للمسبـيين بأن یعودوا إل

 وجدوا مدینة مهدومة وأرضاً . ولكنهم حين وصلوا أورشليم وجدوا حياة صعبة یحيط بها البؤس.طریق العودة
تماعي  آما انهم وجدوا الظلم الاج.تملّكها الّذین لم یذهبوا إلى السبـي، وشعباً قليلاً من المؤمنين، وحالة مادیة فقيرة
   .الّذي شجبه الأنبـياء یعود تدریجياً، وعبادة الأصنام تنمو تمشياً مع المحيط الوثني

: 61(فجاء النبـي إشعيا وقدم نفسه آرسول روح الرّبّ، ليحمل البشارة السارة إلى المساآين أو ليهتم باليائسين 
   .)21-16: 4 لو( وحين یأتي یسوع سيجد في آلمات النبـي برنامجاً یتممه بنفسه .)1
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 ١الفصل 
هذِهِ رُؤْیا إشَعيا بنِ آموصَ، رَآها على یَهوذا ١

وأُورُشليمَ في أیّامِ عُزِّیَّا ویُوثامَ وآحازَ وحزقيَّا، 
  :  ملوكِ یَهوذا

  االله یوبخ شعبه
صغي أیَّتها الأرضُ،  إسمعي أیَّتها السَّماواتُ وا2

البنونَ الّذینَ رَبَّيتُهُم ورفعتُهُم «: مُلأنَّ الرّبَّ یتكلَّ
الثَّورُ یعرفُ مُقتَنيهِ والحمارُ مَعلَفَ 3 .تمَرَّدوا عليَّ

صاحبِهِ، أمَّا بَنو إِسرائيلَ فلا یعرِفونَ، شعبـي لا 
  .»یفهَمُ شيئاً

ویلٌ للأُمَّةِ الخاطئةِ، للشَّعبِ المُثقَلِ بالإثْمِ، لنسلِ 4
ستَهانوا   ترآوا الرّبَّ وا!فسِدینَالأشرارِ والبنينَ المُ

  .بااللهِ قُدُّوسِ إِسرائيلَ، وإليهِ أداروا ظُهورَهُم
أینَ تَضرِبونَ بعدُ أنتُم تُمعنونَ في التَّمرُّدِ عليَّ، 5

أعلى الرَّأسِ وآُلُّهُ مریضٌ؟ أم على القلبِ وهوَ 
 لا مِنْ أسفَلِ القَدمَينِ إلى قِمَّةِ الرَّأس6ِبأآمَلِه سقيمٌ؟ 

صِحَّةَ فيكُم، بل جُروحٌ ورُضوضٌ لا تُضَمَّدُ، 
أرضُكُم 7 .وقُروحٌ طَریئةٌ لا تُفقَأُ ولا تُليَّنُ بزَیتٍ

 حُقولُكُم یأآُلُ غِلالَها .خرابٌ ومُدُنكُم مَحروقَةٌ بالنَّارِ
  . خَرابُها آخَرابِ سَدومَ.الغُرباءُ أمامَ عُيونِكُم

 آخَيمةٍ في آَرمٍ، آكوخٍ  بَقيَت وحدَها، إبنَةُ صِهيَون8َ
ولَولا أنَّ 9 .في مَزرَعةٍ، آمدینةٍ تَحتَ الحِصارِ

الرّبَّ القدیرَ ترَكَ لنا بَقيَّةً مِنَ النَّاجينَ، لَصِرنا مِثلَ 
إسمَعوا آلامَ الرّبِّ یا 10 . سَدومَ وأشبَهْنا عَمورَةَ

 أصغوا إلى شریعَةِ إلَهِنا یا شعبَ !حُكَّامَ سَدومَ
ما فائدَتي مِنْ آثرةِ «: یقولُ الرّب11ُّ . عَمورةَ

ذبائحِكُم؟ شَبِــعتُ مِنْ مُحرَقاتِ الكِباشِ وشَحْمِ 
 دمُ العُجولِ والكِباشِ والتُّيوسِ ما عادَ .المُسَمَّناتِ
، مَنْ یطلُبُ ذلِكَ  حينَ تَجيئونَ لتَعبُدوني12 .یُرضيني

كُمُ وبتَقدِمات13ِمِنكُم؟ لا تَدوسوا بـيتي بعدَ اليومِ 
الباطِلَةِ لا تَجيئوا إليَّ، فرائحَةُ ذبائحِكُم مَعيـبةٌ 

 والسَّبتِ، والدَّعوَةُ إلى   شعائِرُ رأسِ الشَّهرِ.عِندي
 .حتِفالاتِكُم الصَّلاةِ لا أُطيقُها، ولا أُطيقُ مَواسِمَكُم وا

 .رُؤوسُ شُهورِآُم وأعيادُآُم آَرِهَتْها نفْسي14
إذا بَسَطْتُم 15 . حتِمالَها تُ اصارَت ثقْلاً عليَّ وسَئمْ

أیدیَكُم للصَّلاةِ أحجُبُ عينَيَّ عَنكُم، وإنْ أآثَرتُم مِنَ 
 .الدُّعاءِ لا أستَمِعُ لكُم، لأنَّ أیدیَكُم مَملوءَةٌ مِنَ الدِّماءِ

غتَسِلوا وتَطهَّروا وأزیلوا شرَّ أعمالِكُم مِنْ أمامِ  فا16
تعَلَّموا الإحسانَ 17 .عينَيَّ وآُفُّوا عَنِ الإساءةِ

 وأنصِفوا اليتيمَ   أغيثوا المَظلومَ.طلُبوا العَدلَ وا
  .»وحاموا عَنِ الأرملَةِ

 إنْ آانَت .تَعالَوا الآنَ نتَعاتَبُ«: ویقولُ الرّب18ُّ
؟ وإنْ  خطایاآُم بِلَونِ القِرمِزِ، فهيَ تَبـيَضُّ آالثَّلجِ
الصُّوفِ؟ آانَت حمراءَ غامِقَةً، فهيَ تصيرُ بـيضاءَ آ

 .لو آُنتُم سَمِعْتُم لي، لأآَلتُم خيراتِ الأرض19ِ

ولكِنَّكُم رفَضتُم وتمَرَّدتُم عليَّ فكُنتُم طَعاماً 20
   . أنا الرّبُّ تكلَّمَ.»للسَّيفِ

  المدینة الخاطئة
 آانَت عامِرةً . آيفَ صارَتِ المدینةُ الأمينَةُ زانية21ً

 أمَّا الآنَ ففيها یسكُنُ .وفيها یَسكُنُ الحَقُّبالعَدلِ 
  .القَتلَةُ

 .فضَّتُكِ صارَت زَغَلاً وخَمرُكِ مَغشوشةٌ بماء22ٍ
 .حُكَّامُكِ قومٌ مُتَمرِّدونَ وشُرَآاءُ لقُطَّاعِ الطُّرُق23

 لا یُنصِفونَ .آلُّهُم یُحِبُّ الرَّشوَةَ ویسعى وراءَ الرِّبحِ
  . إليهِم دَعوى الأرملَةِاليتيمَ بشيءٍ، ولا تصِلُ

سأُریحُ «: لذلِكَ قالَ الرّبُّ القدیرُ جبَّارُ إِسرائيل24َ
فأرفَعُ یَدي 25نفْسي مِنْ خُصومي وأنتَقِمُ مِنْ أعدائي 
 وأُزیلُ آُلَّ  علَيكِ یا أورُشليمَ، أُنَقِّي زَغَلَكِ بالنَّطرُونِ

، وأُعيدُ قُضاتَكِ إليكِ آما في الأوَّل26ِ .أقذارِكِ
ومُرشِدیكِ آما في البَداءَةِ، فتُدعَينَ مدینةَ العَدلِ، 

  .»المدینةَ الأمينةَ
 .بالعَدلِ تُفتَدى صِهيَونُ، وبالحَقِّ أهلُها التَّائبون27َ
أمَّا المُتَمرِّدونَ والخاطِئونَ جميعاً فيَهلِكونَ، 28

  .والّذینَ ترَآوا الرّبَّ یَفنَونَ
جارِ البُطْمِ، وتَستَحونَ مِنْ ستَخجَلونَ مِنْ عِبادةِ أش29

فتَصيرونَ آبُطمَةٍ ذَوَت 30،  تقدیسِ جنائنِ الأوثانِ
ویصيرُ الجبَّارُ 31 .أوراقُها، وآجُنَينَةٍ لا ماءَ فيها

فيكُم آالقُشورِ وعمَلُهُ آالشَّرارةِ، فيَحترِقانِ آِلاهُما 
   .معاً ولا مَنْ یُطفئُ

  ٢الفصل 
  السلام الدائم

 )3-1: 4: مي(
  
هذا الكَلامُ سَمِعَهُ إشَعيا بنُ آموصَ في رُؤیا على ١

 :  یَهوذا وأُورُشليمَ
 یكونُ في الأیّامِ الآتية2ِ

 أنَّ جبَلَ بَيتِ الرّبِّ
 یثبُتُ في رأسِ الجِبالِ
 ویرتَفعُ فوقَ التِّلالِ

  إليهِ تـتَوافدُ جميعُ الأُمَمِ
  .ویسيرُ شُعوبٌ آثيرون3َ

 ، لنَصعَدْ إلى جبَلِ الرّبِّ«: یقولونَ
 إلى بـيتِ إلهِ یَعقوبَ،
  .»فيُعَلِّمَنا أنْ نسلُكَ طُرُقَهُ

 فمِنْ صِهيونَ تخرُجُ الشَّریعةُ
  .ومِنْ أُورُشليمَ آلمَةُ الرّبِّ

 الرّبُّ یحكُمُ بـينَ الأُمَم4ِ
 ویقضي لِشعوبٍ آثيرینَ،
 فيَصنعونَ سُيوفَهُم سُكَكاً

  .م مَناجِلَورِماحَهُ
 فلا ترفَعُ أُمَّةٌ على أُمَّةٍ سيفاً
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  .ولا یتَعَلَّمونَ الحربَ مِنْ بَعدُ
  تَعالَوا فيا بـيتَ یَعقوب5َ

   .لنَسلُكَ في نورِ الرّبِّ

  مجيء الرب
 أهمَلْتَ شعبَكَ بَيتَ یَعقوبَ،6
 متَلأت بالمُشَعوِذینَ أرضُهُم، فا

  .ومِنْ فِلسطيَّةَمِنَ المَشرِقِ 
  معَ الغُرباءِ، عقَدوا الصَّفَقاتِ

 متَلأت أرضُهُم فضَّةً وذَهباً فا7
  .وآُنوزاً لا حدَّ لها

 متَلأت أرضُهُم خيلاً وا
  .ومَرآباتٍ لا تُحصَى

 متَلأت أرضُهُم أوثاناً وا8
 فسَجَدوا لمَصنوعاتِ أیدیهِم،

  .لِما صَنَعتْهُ أصابِــعُهُم
  مَقامُ البشَرِنحَطَّ هكذا ا9

  . وسقَطوا فلا تَغفِرُ لهُم
 ختَبأوا في التُّرابِ دخَلوا في الصَّخرِ وا10

  . مِنْ هَيـبةِ الرّبِّ وعَظَمةِ بَهائِهِ
 نخَفَضت عُيونُهُمُ المُتَشامِخةُ ا11
 نحَطَّت مكانَتُهُمُ الرَّفيعَةُ، وا

 والرّبُّ وحدَهُ یتَعالَى
 في ذلِكَ اليومِ الآتي،

 ومَ تكونُ قُدرَةُ الرّبِّی12
 على آُلِّ مُستكبِرٍ مُتَعالٍ

 وآُلِّ مُتَرَفِّعٍ فيَنحَطُّ،
 وعلى آُلِّ أرزِ لبنانَ،13

 أرزِهِ العالي المُرتَفِـعِ،
 ، وآُلِّ بَلُّوطِ باشانَ

 وعلى آُلِّ الجِبالِ العالية14ِ
 رتفَعَ مِنَ التِّلالِ، وجميعِ ما ا

 وعلى آُلِّ بُرجٍ شامِـخ15ٍ
 وآُلِّ سورٍ حصينٍ،

  . وعلى جميعِ السُّفُنِ العظيمة16ِ
  .وآُلِّ جميلٍ مِنَ المَراآِبِ

 سيَنخفِضُ تَشامُخُ الإنسان17ِ
 ویَنحَطُّ تَرَفُّعُ البشَرِ
 والرّبُّ وحدَهُ یتَعالَى
 في ذلِكَ اليومِ الآتي،

 وتزولُ الأوثانُ جميعا18ً
 ویدخُلُ البشَرُ مغاوِرَ الصُّخور19ِ
 ختَبِئونَ في حفائِرِ التُّرابِویَ

 مِنْ هَيـبةِ الرّبِّ وعظَمَةِ بَهائِهِ
  .عِندَما یقومُ ليُزَلزِلَ الأرضَ

في ذلِكَ اليومِ یطرَحُ البشَرُ للجُرذانِ والخفافيشِ 20
أصنامَ فضَّتِهِم وأصنامَ ذهَبِهِم الّتي صَنَعوها للعِبادةِ 

قِ السُّفوحِ ویدخُلونَ في آُهوفِ الصَّخرِ وفي شُقو21
مِنْ أمامِ هَيـبةِ الرّبِّ وعظَمَةِ بَهائِهِ عندَما یقومُ 

 في أنفِهِ !فما لكُم وللإنسان22ِ .ليُزَلزِلَ الأرضَ
  مُجرَّدُ نَسمةٍ، فما قيمَتُهُ؟

  ٣الفصل 
  الفوضى في أورشليم

یَهوذا آُلَّ والآنَ یُزیلُ الرّبُّ القدیرُ مِنْ أُورُشليمَ و١
الجَبَّارَ 2: سنَدٍ مِنْ الخبزِ والماءِ وآُلَّ عِمادٍ

والمُحارِبَ، القاضيَ والنبـيَّ والعَرَّافَ والشَّيخَ، 
 والّذي  القائدَ والوجيهَ والمُشيرَ والحكيمَ والسَّاحر3َ

  .یكشِفُ الأسرارَ
ویجعَلُ الصِّبـيانَ حُكَّاماً لهُم والسُّفَهاءَ أسياداً 4

ویقومُ الشَّعبُ بعضُهُم على بعضٍ وواحِدُهُم 5 .معلَيهِ
على الآخَرِ ویستَخِفُّ الصَّبـيُّ بالشَّيخِ، واللَّئيمُ 

ویأتي یومٌ یُمسِكُ الإنسانُ بأخيهِ مِنْ بَني 6 .بالكریمِ
 تَلبَسُهُ، فكُنْ حاآِماً  أنتَ لكَ ثوبٌ«: قومِهِ ویقولُ لَه

: فيُجيـب7ُ .»عصيـبِوتسَلَّطْ علَينا في هذا الزَّمنِ ال
 لا خُبزَ في بَيتي ولا ثيابَ فلا .لن أآونَ مُدبِّراً لكُم«

  .»تَجعَلوني حاآِماً للشَّعبِ
أُورُشليمُ تَتهاوى ویَهوذا في الحضيضِ، لأنَّهُم 8

یتَمرَّدونَ على الرّبِّ قولاً وفِعلاً وأمامَ عينَيهِ 
 علَيهِم، وقاحَةُ وجوهِهِم تشهَد9ُ .یَستَهينونَ بمَجدِهِ

 فویلٌ .وآسَدومَ یُجاهِرونَ بخَطيئتِهِم ولا یكتُمونَها
  .  جلَبوا على أنفُسِهِمِ الشَّرَّ!لهُم
هنيئاً للأبرارِ لأنَّهُم یأآُلونَ مِنْ ثمرَةِ «: قولوا10

وویلٌ للأشرارِ مِنْ شَرِّهِم لأنَّهُم یُجازَونَ 11أفعالِهِم، 
  .»بأعمالِ أیدیهِم

 آه، یا .  أولادٌ وحاآِموهُ نِساءٌشعبـي ظالِموه12ُ
   . قادتُكَ هُم یُضَلِّلونَكَ ویَمحونَ مَعالِمَ طُرُقِكَ!شعبـي

  الرب یدین شعبه
الرّبُّ یَنهَضُ عَنْ آُرسيِّ قضائِهِ ویَتهيَّأُ ليَدینَ 13
الرّبُّ یَدعو إلى القضاءِ شُيوخَ شعبِهِ 14 . شعبَهُ

أنتُمُ الّذینَ نَهبتُمُ الكُرومَ وسَلَبتُمُ «: م، فيَقولُوحُكَّامَهُ
ما بالُكُم تَسحقونَ 15 .المَساآينَ ومَلأتُم بُيوتَكُم

شعبـي وتَطحنونَ وجوهَ البائسينَ؟ یقولُ السَّيِّدُ الرّبُّ 
   .القدیرُ

  تحذیر نساء أورشليم
 یَمشينَ !مُخِ بناتِ صِهيَونَیا لِتَشا«: ویقولُ الرّب16ُّ

 یَخطُرْنَ في .ممدوداتِ الأعناقِ غامِزاتٍ بِالعُيونِ
إذاً، 17 .»مِشيَتِهِنَّ ویَحجُلْنَ بِـخَلاخِلِ أقدامِهِنَّ

سيَضرِبُ السَّيِّدُ الرّبُّ بالصَّلَعِ هاماتِ بَناتِ صِهيَونَ 
وینزعُ في ذلِكَ اليومِ زینَةَ 18ویُعرِّي عَورَتَهُنَّ 

والحَلَقِ والأساوِرِ 19لخلاخِلِ والضَّفائرِ والأهاليلِ ا
والعَصائِبِ والخَلاخِلِ والمَحارِمِ 20والبَراقِـعِ 

والخَواتِمِ وحَلَقِ الأُنوفِ 21والقَواریرِ والتَّمائمِ 
والحُلَلِ والمَعاطِفِ والمنادیلِ والحقائِبِ 22
یكونُ و24 .والمَرایا والقُمصانِ والعَمائِمِ والمآزِر23ِ

 والقرَعُ .لهُنَّ النَّتَنُ بدَلَ الطِّيـبِ، والحَبلُ بدَلَ الحِزامِ
بدَلَ الجَدائِلِ، وزُنَّارُ المِسْحِ بدَلَ الوِشاحِ، وقباحةُ 
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ویسقُطُ رِجالُكِ یا صِهيَونُ 25 .الكَيِّ بدَلَ الجَمالِ
وتئِنُّ أبوابُكِ وتَنوحُ 26 .بالسَّيفِ، وأبطالُكِ في القِتالِ

   . خاویةٌ قاعِدةٌ على الأرضِوأنتِ
  ٤الفصل 

في ذلِكَ اليومِ تـتمَسَّكُ سَبعُ نِساءٍ برجُلٍ واحدٍ ١
 دَعنا نَحمِلُ .نحنُ نُطعِمُ ونَكسو أنفُسَنا«: وتُعلِنُ لهُ

  .»سمَكَ فتنزعَ عنَّا عارَنا ا
وفي ذلِكَ اليومِ یَجعَلُ الرّبُّ آُلَّ نَبتَةٍ في الأرضِ 2

لَّ ثَمرَةٍ فيها بَهجَةً وفَخراً للنَّاجينَ جميلةً زاهيَةً وآُ
ومَنْ بقيَ في صِهيَونَ وتُرِكَ في 3 .مِنْ بَني إِسرائيلَ

وحينَ 4 .أُورُشليمَ یُقالُ لَه قِدِّیسٌ فتُكتَبُ لَه الحياةُ
 یَمحو الدِّماءَ  یَغسِلُ السَّيِّدُ الرّبُّ قَذارةَ بَناتِ صِهيَونَ

ویُرسِلُ 5ابِ وریحِ الحریقِ مِنْ أُورُشليمَ بریحِ العِق
الرّبُّ على جبَلِ صِهيَونَ آُلِّهِ وعلى المُحتَفِلينَ هُناكَ 

 في النَّهارِ وضياءَ نارٍ مُلتَهِبةٍ في  سَحابةً ودُخاناً
وخَيمةً 6اللَّيلِ، فيكونُ مجدُ الرّبِّ غِطاءً علَيها آُلِّها، 

ستُرُها مِنَ تُظَلِّلُها في النَّهارِ مِنَ الحَرِّ وتَقيها وت
   .السَّيلِ والمطَرِ

  ٥الفصل 
  نشيد الكرمة

 : دعوني أُنشِدُ لحَبـيبـي نَشيدَ حُبِّـي لِكرمِه١ِ
 آانَ لحَبـيبـي آَرمٌ

  في رابـيةٍ خصيـبةٍ
 نقَبَهُ ونَقَّى حجارَتَه2ُ

  .وغرَسَ فيهِ أفضَلَ آَرمةٍ
  داراً في وسَطِهِبَنى

 وحفَرَ فيهِ مَعصَرَةً،
 نتظَرَ أنْ یُثمِرَ عِنَباً وا

  . فأثمَرَ حِصرِماً بَرِّیًّا
 : والآنَ یقولُ حَبـيبـي3
 یا سُكَّانَ أُورُشليمَ،«

 ویا رِجالَ یَهوذا،
  .أُحكُموا بـينَ آَرمي وبَيني

 أيُّ شيءٍ یُعمَلُ لِلكَرم4ِ
 وما عَمِلتُهُ لِكَرمي؟

 ا أثمَرَ حِصرِماً بَرِّیًّافلماذ
 نتَظَرتُ أن یُثمِرَ عِنَباً؟ حينَ ا

 : علَموا ما أفعَلُ بكَرمي فا5
 أُزیلُ سياجَهُ فيَصيرُ مَرعًى،
 وأهدِمُ جُدرانَهُ فتَدوسُهُ الأقدامُ

 أجعَلُهُ بُوراً لا یُفلَحُ ولا یُزرَعُ،6
 فيَطلَعُ فيهِ الشَّوكُ والعوسَجُ،

  .» لا تُمطِرَ علَيهِوأُوصي الغُيومَ أنْ
 آَرمُ الرّبِّ القدیرِ بَيتُ إِسرائيل7َ

  .وغَرسُ بَهجَتِهِ شعبُ یَهوذا
 إنتَظَرَ الحقَّ فإذا سَفكُ الدِّماءِ،

   .والعَدلَ فإذا صُراخُ الظُّلمِ

  الویل للظالمين
 حقلاً ویلٌ للَّذینَ یَضُمُّونَ بَيتاً إلى بَيتٍ ویَصِلُون8َ

بحقلٍ، حتّى لا یَبقى مكانٌ لأحدٍ، فيسكُنونَ في 
  .الأرضِ وحدَهُم

بـيوتٌ آثيرةٌ «: على مَسامِعي قالَ الرّبُّ القدیر9ُ
 . بـيوتٌ آبـيرةٌ فَخمةٌ تَبقى بغيرِ ساآِنٍ.تصيرُ خَراباً

عشَرَةُ فدادینَ آَرماً لا تُخرِجُ إلاَّ خابـيةَ خمرٍ، 10
  .» یُخرِجُ إلاَّ قُفَّةًوآَيلُ بِذارٍ واحدٌ لا

ویلٌ للمُبَكِّرینَ صباحاً في طَلَبِ المُسكِرِ، 11
ولائِمُهُم 12 .والسَّاهِرینَ اللَّيلَ آُلَّهُ والخمرُ تُلهِبُهُم

 .الكَنَّارةُ والعودُ والدُفُّ والمِزمارُ، والخمرُ شرابُهُم
ت لا یَلتَفِتونَ إلى عمَلِ الرّبِّ ولا یَتأمَّلونَ ما صنَعَ

  .یداهُ
لذلِكَ سُبِـيَ شعبـي لِجَهالَتِهِم، فماتَ عُظَماؤُهُ مِنَ 13

فوَسَّعَتِ 14 .الجوعِ، ویَبِسَ عامَّتُهُ مِنَ العَطَشِ
 جَوفَها وفَتَحت فمَها بِلا حَدٍّ، لتَبتَلِـعَ أشرافَ  الهاویةُ

فيَنحَطُّ مَقامُ 15 .أُورُشليمَ وعامَّتَها وضجيجَ مباهِجِها
 .سقُطونَ وتَنخَفِضُ عُيونُ المُتَرفِّعينَالبشَرِ وی

ویتَعالَى الرّبُّ القدیرُ بقضائِهِ، ویتَقدَّسُ الإلهُ 16
فتَرعى الخِرافُ في مراعيها 17 .القُدُّوسُ بعَدلِهِ

  .وتأآُلُ الجِداءُ بـينَ الخَرائِبِ
، وبمِثلِ  ویلٌ للَّذینَ یجذِبونَ الإثْمَ بِـحِبالِ الباطِل18ِ

: القائلين19َجَلَةِ یَجذِبونَ الخطيئةَ، أمراسِ الع
ليُسرِعْ قُدُّوسُ إِسرائيلَ في عمَلِهِ حتّى نرى، «

  .»ولتَقتَرِبْ وتظهَرْ مَقاصِدُهُ حتّى نَعلَمَ
ویلٌ للَّذینَ یَدعونَ الشَّرَّ خيراً والخَيرَ شَرًّا، 20

الجاعِلينَ الظَّلامَ نوراً والنُّورَ ظَلاماً، الجاعِلينَ 
  . مُرًّا والمُرَّ حُلواًالحُلوَ

ویلٌ للحُكَماءِ في أعيُنِ أنفُسِهِم، العُقلاءِ في نَظَرِ 21
  .ذواتِهِم

ویلٌ للأبطالِ في شُربِ الخمرِ، للجَبابِرةِ في مَزجِ 22
  .السُّكْرِ

ویلٌ للَّذینَ یُبَرِّرونَ الشِّرِّیرَ لأجلِ رَشوَةٍ، 23
  .ویَحرِمونَ البَريءَ حَقَّهُ

 آما تأآُلُ ألسِنَةُ النَّارِ القَشَّ، وآما یفْنى فلذلِك24َ
الحَشيشُ اليابِسُ في اللَّهيـبِ، یذهَبُ آالعودِ النَّخِرِ 

 نَبَذوا شَریعةَ الرّبِّ .أصلُهُم ویَتناثَرُ آالغُبارِ زَهرُهُم
فحَميَ 25 . ستَهانوا بكلامِ قُدُّوسِ إِسرائيلَ القدیرِ وا

مَدَّ یدَهُ علَيهِم وضَربَهُم، غضَبُ الرّبِّ على شعبِهِ، و
هتَزَّتِ الجِبالُ وصارَت جُثَثُهُم آالوَحلِ في  حتّى ا
رتَدَّ غضَبُهُ، ویَدُهُ لا تَزالُ   ومعَ هذا آُلِّهِ ما ا.الأزِقَّةِ

  . مَرفوعةً علَيهِم
، ویَصفِرُ لها، فتَخِفُّ  ویُومئُ إلى أُمَّةٍ بعيدة26ٍ

لا یتعَبُ فيها أحدٌ 27 .مُسرِعةً مِنْ أقصى الأرضِ
 لا یَحِلُّ حِزامَهُ ولا یَفُكُّ . لا ینامُ ولا یَنعَسُ.ولا یَكِلُّ

سِهامُها مَسنونَةٌ وآُلُّ قِسيِّها 28 .رِباطَ حِذائِهِ
 حوافِرُ خَيلِها آالصَّوَّانِ وعجَلاتُ مَرآَباتِها .مَشدودةٌ
لها زئيرُ اللَّبوَةِ وآالأشبالِ تَزأرُ 29 .آالزَّوبَعةِ

  .وتُزَمجِرُ وتَخطَفُ الفریسةَ ولا مَنْ یُنقِذُ
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في ذلِكَ اليومِ تُزَمجِرُ تلكَ الأُمَّةُ على شعبِ 30
إِسرائيلَ آزَمجرَةِ البحرِ، فإذا السَّوادُ والضِّيقُ في 

   .أرضِها، والنُّورُ تَحجُبُهُ الظُّلمةُ
  ٦الفصل 

  دعوة إشعيا
 رَأیتُ السَّيِّدَ  ماتَ فيها المَلِكُ عُزِّیَّافي السَّنةِ الّتي ١

الرّبَّ جالِساً على عرشٍ عالٍ رفيعٍ وأطرافُ ثوبِهِ 
، قائمونَ ولكُلِّ  مِنْ فَوقِهِ السَّرافيم2ُ .تَملأُ الهَيكلَ

ثنينِ یَسترُ  ثنَينِ یَستُرُ وجهَهُ وبا واحدٍ ستَّةُ أجنِحةٍ، با
واحدُهُم یُنادي الآخَرَ وآانَ 3 .ثنَينِ یطيرُ رجليهِ وبا
 : ویقولُ

  .قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ الرّبُّ القدیرُ«
   .»الأرضُ آُلُّها مَملوءَةٌ مِنْ مَجدِهِ

متَلأَ  هتَزَّتِ الأبوابُ مِنْ أصواتِ المُنادینَ وا فا4
 لأنِّي رجُلٌ   هلَكتُ!ویلٌ لي«: فقُلت5ُ .الهَيكلُ دُخاناً

 فالّذي .يمٌ بَينَ شعبٍ دنِسِ الشِّفاهِدنِسُ الشَّفَتينِ ومُق
فطارَ إليَّ 6 .»رأتْهُ عينايَ هوَ المَلِكُ الرّبُّ القدیرُ

أحدُ السَّرافيمِ وبـيَدِهِ جَمرَةٌ أخذَها بِمِلقَطٍ مِنَ المذبَحِ 
أُنظُرْ هذِهِ مَسَّت شَفَتيكَ، فأُزیلَ «: ومَسَّ فمي وقال7َ

عتُ صوتَ الرّبِّ وسَم8ِ .»إثْمُكَ وآُفِّرَت خطيئتُكِ
: فقلتُ» مَنْ أُرسِلُ؟ مَنْ یكونُ رسولاً لنا؟«: یقولُ

إذهَبْ وقُلْ لِهذا «: فقال9َ .»ها أنا لكَ، فأرسِلني«
 : الشَّعبِ

 مهما سَمِعتُم لا تَفهَمونَ
  .»ومهما نَظَرتُم لا تُبصِرونَ

أجعلُ قلبَ هذا الشَّعب قاسياً، وأُذُنَيهِ «: وقال10َ
وعينَيهِ مُغمَضَتَينِ، لِئلاَّ یُبصِرَ بِــعينَيهِ ثَقيلَتَينِ 

  .» ویسمَعَ بأُذنَيهِ ویفهَمَ بقَلبِهِ ویرجِـعَ إليَّ فيُشفَى
إلى أنْ «: فقالَ» إلى متى، أیُّها الرّبُّ؟«: فقلت11ُ

تصيرَ المُدُنُ خربَةً بغيرِ ساآِنٍ، والبُيوتُ بِــغيرِ 
نَّ الرّبَّ یُبعِدُ لأ12 .بشَرٍ، والأرضُ خراباً مُقفِراً

وإنْ بَقيَ 13 .عنها الشَّعبَ، ویكونُ فيها فراغٌ عظيمٌ
،  فيها العُشرُ مِنهم بَعدُ، یعودُ ویصيرُ إلى الخَرابِ
 .ولكِنْ آالبَلُّوطةِ أوِ البُطمَةِ الّتي تُقطَعُ ویَبقى ساقُها

   .»فيكونُ ساقُها زَرعاً مُقدَّساً
  ٧الفصل 

  إنذار للملك آحاز
وفي أیّامِ آحازَ بنِ یوثامَ بنِ عُزیَّا ملِكِ یَهوذا صَعِدَ ١

رَصينُ ملِكُ آرامَ وفقَحُ بنُ رَمَلْيا ملِكُ إِسرائيلَ إلى 
  .أُورُشليمَ لمُحارَبَتِها، فما قَدِرا أنْ یستوليا علَيها

فلمَّا وصَلَ الخبَرُ إلى بَيتِ داودَ، وقيلَ لَه إنَّ 2
ضطرَبَ  ، ا راميِّينَ نزَلوا في أرضِ شعبِ أفرایمَالآ

ضطِرابَ شَجَرِ الغابِ في وجهِ  قلبُهُ وقلبُ شعبِهِ ا
أُخرُجْ لمُلاقاةِ آحازَ، «: فقالَ الرّبُّ لإشَعيا3 .الرِّیحِ

  بنكَ، إلى آخِرِ قناةِ البِرْآةِ  أنتَ وشآرَ یاشوب ا
تَنَبَّهْ : هوقُلْ ل4َ  العُليا في طریقِ حقلِ القَصَّارِ

 فما غضَبُ .طمَئِنَّ ولا تخَفْ ولا یَضعُفْ قلبُكَ وا

رصينَ ملِكِ آرامَ وفقَحَ بنِ رمَلْيا ملِكِ شعبِ إِسرائيلَ 
هُما وشعباهُما 5 .إلاَّ آلَهَبِ ذنَبَينِ مُشتَعِلَينِ مُدخِّنَينِ

نصعَدُ على یَهوذا 6: تآمَروا علَيكَ بالشَّرِّ وقالوا
وهذا 7 .» بنَ طَبْئيلَ سِمُها ونُمَلِّكُ علَيها اونُرعِبُها ونَقتَ

فما 8 .لا یحدُثُ ذلِكَ ولا یكونُ«: ما قالَ السَّيِّدُ الرّبُّ
 .دِمَشقُ إلاَّ عاصمةَ آرامَ، وما رَصينُ إلاَّ ملِكَ دِمشقَ
وبَعدَ خَمسٍ وستِّينَ سنَةً ینكَسِرُ شعبُ إِسرائيلَ فلا 

إلاَّ عاصِمةَ شعبِ فما السَّامِرةُ 9 .یَبقى شعباً
 إنْ آُنتُم لا .بنُ رَمَلْيا إلاَّ ملِكَ السَّامِرةِ إِسرائيلَ، وما ا

   .تُؤمِنونَ فلَنْ تأمَنوا

  آیة عمانوئيل
أُطلبْ لنفْسِكَ آیةً «11: وعادَ الرّبُّ فقالَ لآحاز10َ

 وإمَّا مِنْ  مِنْ عندِ الرّبِّ إلهِكَ، إمَّا مِنْ أعماقِ الهاویةِ
لا أطلُبُ ولا «: فقالَ آحاز12ُ .»أعالي السَّماءِ
  .»أُجرِّبُ الرّبَّ

 أما آفاآُم !إسمَعوا یا بَيتَ داودَ«: أمَّا إشَعيا فقال13َ
أنْ تُضْجِروا النَّاسَ حتّى تُضْجِروا إلهي أیضاً؟ 

 ها هيَ: ولكنَّ السَّيِّدَ الرّبَّ نفْسَهُ یُعطيكُم هذِهِ الآیة14َ
 .سمَهُ عِمَّانوئيلَ بناً وتدعو ا  تحبَلُ وتلِدُ ا العذراءُ

یأآلُ زُبْداً وعسَلاً إلى أنْ یَعرِفَ آَيفَ یرفُضُ 15
فقَبلَ أنْ یَعرِفَ الصَّبـيُّ 16 .الشَّرَّ ویختارُ الخَيرَ

  آَيفَ یرفُضُ الشَّرَّ ویختارُ الخَيرَ، تُهجَرُ الأرضُ
لى یَدِ ملِكِ أشُّورَ یَجلُبُ فع17 .الّتي یُرعِبُكَ مَلِكاها

الرّبُّ علَيكَ وعلى شعبِكَ وعلى بَيتِ أبـيكَ أیّاماً لا 
في 18 . نفصَلَت أفرایمُ عَنْ یَهوذا مثيلَ لها مِنْ یومِ ا

ذلِكَ اليومِ یصفِرُ الرّبُّ للذُّبابِ الّذي في أقصى أنهارِ 
فتأتي 19مِصرَ، وللنَّخلِ الّذي في أرضِ أشُّورَ، 

 آُلُّها في الأودیةِ المُقفِرةِ ونخاریـبِ الصَّخرِ، وتنزِلُ
  .وفي آلِّ عُلَّيقةٍ، وفي المراعي جميعِها

في ذلِكَ اليومِ یحلِقُ السَّيِّدُ الرّبُّ بِمُوسى مُستأجَرةٍ 20
في عَبرِ النَّهرِ، أي بمَلِكِ أشُّورَ، رأسَكَ وشَعرَ 

كَ اليومِ وفي ذل21ِ . رِجلَيكَ ویَقُصُّ لِحيَتَكَ أیضاً
ولكثرَةِ 22یُرَبِّـي واحدٌ عِجلَةً مِنَ البقَرِ وشاتَينِ، 

اللَّبَنِ یأآلُ الزُّبْدَ، لأنَّ الزُّبْدَ والعسَلَ یأآلُهُما آُلُّ مَنْ 
  .أُبقيَ في الأرضِ

وفي ذلِكَ اليومِ آُلُّ موضعٍ فيهِ ألفُ آَرمةٍ ثمَنُها 23
ولا یدخُلُ 24 .ألفٌ مِنَ الفضَّةِ یصيرُ عَوسَجاً وشَوآاً

أحدٌ إلى هُناكَ إلاَّ بالسِّهامِ والقَوسِ، لأنَّ الأرضَ 
وجميعُ الجِبالِ الّتي 25 .آُلَّها تكونُ عَوسَجاً وشَوآاً

آانَت تُنقَبُ بالمِعوَلِ لا یدخُلُها أحدٌ خوفاً مِنَ العوسَجِ 
   .»والشَّوكِ، بل تكونُ مسرحاً لِلثِّيرانِ وموطِئاً للغنَمِ

  ٨الفصل 
  ولادة ابن لإشعيا

آتُبْ فيهِ  خُذْ لكَ لَوحاً آبـيراً وا«: وقالَ ليَ الرّب١ُّ
 .بحُروفٍ مَقروءةٍ أسرِعْ إلى السَّلبِ، بادِرْ إلى النَّهبِ

ثمَّ أحضِرْ لي شاهدَینِ أمينَينِ هُما أوریَّا الكاهنُ 2
  .»وزآریَّا بنُ یـبرَخْيا
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 .بناً مرأتي النبـيَّةِ، فحمَلَت وولَدَتِ ا نِ اودنَوتُ م3ِ
أسرِعْ إلى السَّلبِ، بادِرْ إلى : سَمِّهِ«: فقالَ ليَ الرّبُّ

فقَبلَ أن یعرفَ الصَّبـيُّ أنْ یُناديَ یا أبـي 4 .النَّهبِ
ویا أمِّي، تُحمَلُ ثروَةُ دِمشقَ وغَنائِمُ السَّامِرةِ إلى 

   .»أمامِ ملِكِ أشُّورَ

  ك أشورقدوم مل
 هذا الشَّعبُ  رفَضَ«6: وعادَ الرّبُّ یُكلِّمُني فقال5َ

رتَعدُوا أمامَ المَلِكِ  ، وا مياهَ شيلوهَ الجاریةَ بهُدوءٍ
فلذلِكَ یجعَلُ السَّيِّدُ الرّبُّ ملِكَ 7 .بنِ رَمَلْيا رَصينَ وا

  نهرِ الفُراتِأشُّورَ وجميعَ قوَّاتِهِ تَعلو علَيهِم مياهُ 
العظيمةُ الغزیرةُ، فتَغمُرُ جميعَ الجَداوِلِ وتَطفُو على 

وتندَفِقُ على یَهوذا سَيلاً عارِماً إلى 8آُلِّ الشُّطوطِ، 
العُنُقِ، فتَنتشِرُ روافِدُها في طُولِ أرضِكَ 

  .  آانَ االلهُ معَنا.»وعَرضِها
نْ في  أصغوا یا مَ.فزَعوا أیُّها الشُّعوبُ وا إرتَعِدوا9

 .فزَعوا  تأهَّبوا وا.فزَعوا  تأهَّبوا وا.أقاصي الأرضِ
خِطَّتُكُم مهما تكُنْ تفشَلْ، آلامُكُم مهما یكُنْ لا 10

   .ینفَعُ، لأنَّ االلهَ معَنا

  الرب ینذر إشعيا
 وأنذَرَني أنْ لا أسلُكَ في  وأمسكَني الرّبُّ بـيَدِه11ِ

لكُلِّ » خيانَةً«لا تقُلْ «12: عبِ، فقالَطریقِ هذا الشَّ
 ولا تخَفْ خوفَهُ .»خيانةً«ما یقولُ لَه هذا الشَّعبُ 

 وليكُنْ هوَ .قدِّسِ الرّبَّ القدیر13َ .ولا تفزَعْ فزَعَهُ
فأنا القُدُّوسُ أآونُ حجَرَ عثْرَةٍ 14 . خوفَكَ وفزعَكَ

ا وشَرآاً لبـيتي إِسرائيلَ آِلَيهِما وصخرَةَ سُقوطٍ وفَخًّ
فيَعثُرُ آثيرونَ مِنهُم ویسقُطونَ 15 . لسُكَّانِ أورُشليمَ

ویتَحطَّمونَ ویتكسَّرونَ ویقَعونَ في الفَخِّ 
وأنتُم یا تلاميذي أدُّوا «16:  وقالَ إشعيا.»ویُؤسَرونَ
الرّبُّ حجَبَ وجهَهُ 17 .حفَظوا الشَّریعةَ  وا الشَّهادةَ

  .جوهُ وأتوَآَّلُ علَيهِ، ولكنِّي أر عَنْ بَيتِ یَعقوبَ
ها أنا والأبناءُ الّذینَ وهبَهُم ليَ الرّبُّ القدیرُ 18

السَّاآِنُ في جبَلِ صِهيَونَ، آیاتٍ لَه ومُعجِزاتٍ في 
أطلُبوا الآیاتِ «: فإذا قالوا لكُم19 . أرضِ إِسرائيلَ

  والمُعجِزاتِ مِنَ السَّحرةِ والعَرَّافينَ الهامِسينَ
أمَا آُلُّ شعبٍ یطلُبُ «:  فقولوا لهُم،»المُتَمتِمينَ

الآیاتِ والمُعجِزاتِ مِنْ إلهِهِ؟ مَنْ یا تُرى یطلُبُ شيئاً 
طلُبوا أنتُم یا  فا20» مِنَ الأمواتِ لأجلِ الأحياءِ؟

 وشریعتَهُ مَنْ لا یفعَلُ ذلِكَ، فلا  تلاميذي شهادةَ الرّبِّ
 جائعاً،  بائساً یتيهُ في الأرض21ِ .یُضيءُ لَه الصُّبحُ

وفي جوعِهِ یغضَبُ ویَلعَنُ ملِكَهُ وإلهَهُ ویلتَفِتُ إلى 
وینظُرُ إلى الأرضِ فإذا الشِّدَّةُ والظُّلمَةُ 22فَوقُ 

ولكِنْ 23 . وسَوادُ الضِّيقِ البهيمِ الّذي إليهِ یُطرَدونَ
 في الزَّمانِ الأوَّلِ .حَيثُ تكونُ الشِّدَّةُ لا یكونُ السَّوادُ

 وأمَّا في . زَبولونَ وأرضُ نَفتاليأُهينَت أرضُ
الزَّمانِ الأخيرِ، فتُكرَمُ تِلكَ الأنحاءُ ما بـينَ طریقِ 

   . البحرِ وعَبرَ الأردُنِّ جليلُ الأُمَمِ
  ٩الفصل 

  الشَّعبُ السَّالِكُ في الظَّلام١ِ

 رأى نوراً ساطِعاً،
 والجالِسونَ في أرضِ الموتِ وظِلالِهِ

  . أشرَقَ علَيهِمِ النُّورُ
 بتِهاجٍ بتِهاجاً على ا مَنَحتَهُمُ ا2

 وزِدتَهُم فَرَحاً یا ربُّ،
 آالفَرَحِ في الحصادِ فرَحُهُم أمامَكَ

 بتِهاجِ مَنْ یتَقاسَمونَ الغنيمةَ، وآا
 لأنَّ النِّيرَ الّذي أثقَلَهُم3

 والخشَبَةَ الّتي بـينَ أآتافِهِم
 آسَّرتَها معَ قضيـبِ مُسخِّریهِم

  .  مِدیانَآما في یومِ
 نِعالُ العدُوِّ في المعرآةِ،4

 معَ آُلِّ ثوبٍ مُلطَّخٍ بالدِّماءِ،
  . أحرَقتَها مأآلاً للنَّارِ

 لأنَّهُ یولَدُ لَنا ولَد5ٌ
 بنٌ ویُعطَى لَنا ا

  .وتكونُ الرِّئاسةُ على آَتِفِهِ
 سمٍ عجيـبٍ، یُسمَّى با

 ویكونُ مُشيراً وإلهاً قدیراً
  .سَ السَّلامِوأباً أبدیًّا ورئي

 سُلطانُهُ یزدادُ قوَّةً،6
  .ومملكَتُهُ في سلامٍ دائمٍ

 یُوَطِّدُ عرشَ داوُدَ
 ویُثبِّتُ أرآانَ مملكَتِهِ
 على الحقِّ والعَدلِ
  .مِنَ الآنَ إلى الأبدِ

   . غيرَةُ الرّبِّ القدیرِ تعمَلُ ذلِكَ

  الرب یعاقب شعبه
مَ على ذُرِّیَّةِ یَعقوبَ، فوقَعَت على مملكةِ الرّبُّ حك7َ

وسيعلَمُ شعبُ إِسرائيلَ وسكَّانُ السَّامِرةِ 8 . إِسرائيلَ
:  فتخارٍ وقلبٍ مُستكبِرٍ ذلِكَ ومعَ هذا یقولونَ با

تساقَطَت حجارةُ الطِّينِ لكنَّنا سنَبني بحجارةٍ 9
بشجَرِ منحوتةٍ، وقِطَعُ الجُمَّيزِ لكنَّنا سنَستَعيضُ عنهُ 

 خَصمَهُم رَصينَ وسلَّحَ  وأثارَ الرّبُّ علَيهِم10 .الأرزِ
الآراميِّينَ مِنَ الشَّرقِ والفلِسطيِّينَ مِنَ 11أعداءَهُمُ 

 معَ هذا .الغربِ ليَلتَهِموا بَني إِسرائيلَ بمِلءِ أفواهِهِم
آُلِّهِ لم یرتَدَّ غضَبُ الرّبِّ، بل بقيَت یَدُهُ مرفوعةً 

نَّهُم لم یتوبوا بَعدُ إلى الرّبِّ القدیرِ الّذي لأ12علَيهِم، 
فيَقطَعُ مِنْ بَني إِسرائيلَ الرَّأسَ 13عاقَبَهُم ولا طلَبوهُ 

الشَّيخُ 14 .، والنَّخلَ والقَصَبَ، في یومٍ واحدٍ والذَّنَبَ
والوجيهُ هوَ الرَّأسُ، والنَّبـيُّ الّذي یُعلِّمُ بالكذِبِ هوَ 

ا الشَّعبِ هم یُضلِّلونَهُ، والّذینَ فقادةُ هذ15 .الذَّنَبُ
 الرّبُّ عَنْ  لذلِكَ لا یرضَى16 . ینقادونَ إليهِم یُبادونَ

شُبَّانِهِم، ولا یرحَمُ أیتامَهُم وأرامِلَهُم، لأنَّ الجميعَ 
یُنافِقونَ ویَفعلونَ الشَّرَّ، وآُلُّ واحدٍ فيهِم ینطِقُ 

بُ الرّبِّ، بل  معَ هذا آُلِّهِ لم یرتَدَّ غضَ.بالحَماقةِ
  .بقيَت یَدُهُ مرفوعةً علَيهِم

شرورُهُم تشتعِلُ آالنَّارِ، فتأآُلُ الأشواكَ والعُلَّيقَ 17
 .وتَحرُقُ أدغالَ الغابةِ وتلتَفُّ آعمودٍ مِنَ الدُّخانِ
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 الأرضُ، فيكونُ  وبغضَبِ الرّبِّ القدیرِ تلتَهِب18ُ
 . دٌ على أخيهِالشَّعبُ مِثلَ وقودِ النَّارِ لا یُشفِقُ واح

ینهَشُ على اليمينِ ویَبقَى جائِعاً، ویلتَهِمُ على 19
:   یأآُلونَ آُلُّ واحدٍ لَحمَ ذراعِهِ.الشِّمالِ ولا یشبَعُ

منسَّى یقومُ على أفرایمَ، وأفرایمُ یقومُ على 20
 ومعَ هذا آُلِّهِ لم .، وآِلاهُما یقومانِ على یَهوذا منسَّى

   .ل بقيَت یَدُهُ مرفوعةً علَيهِمیرتَدَّ غضَبُ الرّبِّ، ب
  ١٠الفصل 

ویلٌ للَّذینَ یشتَرِعونَ شرائعَ الظُّلمِ ویسُنُّونَ قوانينَ ١
ليَمنَعوا العَدلَ عَنِ الفقراءِ ویَسلُبوا المَساآينَ 2الجَورِ 

 .حَقَّهُم، ولتكونَ الأرامِلُ غنيمَتَهُم واليتامى نَهْباً لهُم
ابِ وفي الهلاكِ الآتي مِنْ فماذا تفعَلونَ في یومِ العِق3

أرضٍ بعيدةٍ؟ وإلى مَنْ تَلجأونَ للمَعونةِ وأینَ تُخبِّئونَ 
وأنتُم تزحَفونَ زَحفاً معَ الأسرى أو 4  ثرواتِكُم

تسقُطونَ سُقوطَ القَتلى؟ ومعَ هذا آُلِّهِ لم یرتَدَّ غضَبُ 
   الرّبِّ بل بقيَت یَدُهُ مرفوعةً علَيهِم؟

  تهدید أشور
 قضيـبِ غضَبـي وعصا  ویلٌ لأشُّورَ«: وقالَ الرّب5ُّ

أرسَلتُهُم على أُمَّةٍ آافِرةٍ، وأطلَقتُهُم في 6 .غَيظي
شعبٍ أغاظَني، ليَسلُبوا ثروَتَهُم ویَنهَبوا أرزاقَهُم 

 لا یَرَونَ هكذا ولا  لكنَّهُم7 .ویدوسوهُم آوَحلِ الأزقَّةِ
هِم بل یُفكِّرونَ في قُلوبِهِم أن یُفكِّرونَ بهِ في قُلوبِ

أمَا جميعُ : وقالوا8 .یُبـيدوا ویجتاحوا أُمَماً لا تُحصَى
 مِثلُ آَرآَميشَ؟ أمَا حماةُ مِثلُ  وآَلْنو9قادَتِنا مُلوكٌ 

ستَولَت أیدینا  أما ا10أرفادَ، والسَّامِرةُ مِثلُ دِمشقَ؟ 
 مِمَّا على مَمالِكَ تعبُدُ الأوثانَ وتَماثيلُها أعظَمُ

وآما فعَلْنا بالسَّامِرةِ 11لأُورُشليمَ والسَّامِرةِ؟ 
 »؟ وأوثانِها، أفلا نفعَلُ بأُورُشليمَ وأصنامِها

وبَعدَ أنْ یُكمِلَ الرّبُّ جميعَ عمَلِهِ في جبَلِ 12
صِهيَونَ وفي أُورُشليمَ، یُحاسِبُ ملِكَ أشُّورَ على 

ي عينَيهِ عاقِبةِ الكِبریاءِ في قلبِهِ والافتِخارِ ف
بقوَّةِ یدي «: فهوَ الّذي آانَ یقول13ُ .الطَّامِحَتَينِ

عمِلتُ، وبحِكمَتي لأنِّي بصيرٌ فأزَلْتُ الحُدودَ بـينَ 
الشُّعوبِ ونَهَبتُ آُنوزَهُم، وأنزَلْتُ بجَبَروتي جميعَ 

ستَولَت یَدي على  وا14الجالِسينَ على العُروشِ، 
 وآمَنْ یجمَعُ البـيضَ .ثروَةِ الشُّعوبِ آأنَّما على عُشٍّ

المتروكَ في العُشِّ جمَعتُ الأرضَ بأسرِها، فما 
  .»نفَتَحَ فَمٌ أو زَقزَقَ رَفَّ جناحٌ أوِ ا

أتفتَخِرُ الفأسُ على مَنْ یقطَعُ بها؟ أو یتكَبَّرُ 15
المِنشارُ على مَنْ یُحرِّآُهُ؟ أیُحرِّكُ القضيـبُ رافِعَهُ، 

  . أو ترفَعُ العصا حامِلَها؟
فلذلِكَ یُرسِلُ السَّيِّدُ الرّبُّ القدیرُ على خيرَةِ رِجالِ 16

مَلِكِ أشُّورَ مُصيـبةً، ویوقِدُ تَحتَ عظَمتِهِ وقيداً آوقيدِ 
ویكونُ نورُ بَني إِسرائيلَ ناراً، وإلهُهُمُ 17 .النَّارِ

القُدُّوسُ لَهيـباً، فيَحرُقُ ویأآُلُ شوآَهُم وعوسَجَهُم في 
 ویُصيـبُ .ویُفني مجدَ غابِهِم وجنَّاتِهِم18 ، یومٍ واحدٍ

الرّبُّ مِنهُمُ الرُّوحَ والجسَدَ معاً، فتكونُ حالُهُم آحالِ 

وما یَبقَى مِنْ شجَرِ غابِهِم یكونُ 19 .مَسلولٍ یذوبُ
   .قليلاً، حتّى إنَّ صبـيًّا یقدِرُ أنْ یُحصيَهُ

  الراجعون قليلون
ذلِكَ اليومِ لا تعودُ بقيَّةُ بَيتِ إِسرائيلَ، ولا وفي 20

الّذینَ نَجَوا مِنْ بَيتِ یَعقوبَ یَعتَمِدونَ على أُمَّةٍ 
ضَربَتْهُم، وإنَّما یعتَمِدون بصِدقٍ على الرّبِّ قُدُّوسِ 

  . مِنهُم ترجعُ إلى االلهِ القدیرِ والبقيَّة21ُ،  إِسرائيلَ
نَ آرَملِ البحرِ، فلن وإنْ آانَ شعبُ إِسرائيلَ الآ22

ترجعَ مِنهُم إلاَّ بقيَّةٌ لأنَّ االلهَ حكَمَ علَيهِم بالفناءِ، وهوَ 
فالسَّيِّدُ الرّبُّ القدیرُ یحكُمُ بالفَناءِ 23 .حُكمٌ مِلْؤُهُ العَدلُ

  . ویُجري قضاءَهُ على الأرضِ آُلِّها
 لا تخَفْ«: ولكِنْ هذا ما قالَ السَّيِّدُ الرّبُّ القدیر24ُ

مِنْ أشُّورَ یا شعبـي، أیُّها السَّاآِنُ في صِهيَونَ، حينَ 
یضربونَكَ بالقَضيـبِ ویرفَعونَ علَيكَ العصا، مِثلَما 

  عَمَّا قليلٍ أصرِفُ غَيظي25 . فعَلَ بكَ أهلُ مِصْرَ
فأُشهِرُ علَيهِمِ 26 .عَنكَ وألتَفِتُ إليهِم لتَدميرِهِم

یانَ عِندَ صَخرةِ السَّوطَ وأضرِبُهُم آما ضرَبتُ مِد
، وأرفَعُ عصايَ علَيهِم مِثلَما فعَلتُ بأهلِ  عوریـبَ
وفي ذلِكَ اليومِ یزولُ حِملُهُم عنْ آَتِفِكَ 27 .مِصْرَ

   .»ونيرُهُم عنْ رَقبَتِكَ

  زحف العدو
 ، العدوُّ زحَفَ مِنْ رَمُّونَ

  .ووصَلَت جيوشُهُ إلى عيَّات28َ
 رَ إلى مِجرونَالعدُوُّ عبَ

  . وأودَعَ عتادَهُ عِندَ مِكماشَ
 ها هوَ یجتازُ الوادي،29

 ویـبيتُ لَيلَتَهُ في جَبعَ
 رتَعَدت مِنَ الفَزَعِ الرَّامةُ ا

  . وهَرَبَت جَبعَةُ شاوُلَ
  .إهتِفي ونادي یا بنتَ جِلِّيم30

  . أصغي یا ليشَةُ، ویا عناتوتُ أجيـبـي
 رارِمَدمينَةُ أرآَنَت للف31َ

  وهربَ سُكَّانُّ جَيـبِيمَ
  العدُوُّ یقِفُ اليومَ في نُوب32َ

 ویهوي بـيَدِهِ على صِهيَونَ
  .على مُرتَفَعاتِكِ یا أُورُشليمَ

 لكِنَّ السَّيِّدَ الرّبَّ القدیر33َ
  .یكسِرُهُم آالأغصانِ بعُنفٍ
 یجدَعُ رُؤوسَهُمُ المُتعاليةَ
  .ویحُطُّ آُلَّ شامِـخٍ فيهِم

 یقطَعُ غابَ الوَعرِ بالفَأس34ِ
   . ولبنانُ بكُلِّ مَجدِهِ یسقُطُ

  ١١الفصل 
  مملكة السلام

  یخرُجُ فرعٌ مِنْ جِذعِ یَسَّى١
  .وینمو غُصنٌ مِنْ أُصولِهِ

 روحُ الرّبِّ ینزِلُ علَيهِ،2
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  روحُ الحِكمةِ والفَهْمِ والمَشورةِ
 ١٢الفصل 

 المَعرفةِ والتَّقوى،روحُ القوَّةِ و
  .ویـبتَهِـجُ بمخافةِ الرّب3ِّ

 لا یقضي بحسَبِ ما ترَى عيناهُ
 ولا یحكُمُ بحسَبِ سَماعِ أُذُنَيهِ،

 بل یقضي للفُقراءِ بالعَدل4ِ
  بكلامٍ آالعصا، ویُنصِفُ الظَّالِمينَ

  .ویُميتُ الأشرارَ بنَفخةٍ مِنْ شَفَتيهِ
 یكونُ العَدلُ حِزاماً لوَسطِه5ِ

  . والحَقُّ مِئزَراً حَولَ خَصرِهِ
 فيَسكُنُ الذِّئبُ معَ الخروفِ،6

  .ویـبيتُ النَّمرُ بجانِبِ الجَدْي
 ویَرعى العِجلُ والشِّبلُ معاً
  .وصبـيٌّ صغيرٌ یسوقُهُما

 وتُصاحِبُ البقَرَةُ الدُّب7َّ
  .ویـبيتُ أولادُهُما معاً

  .ویأآُلُ الأسدُ التِّبنَ آالثَّورِ
  الرَّضيعُ على وآرِ الأفعى،یلعب8ُ

  .ویضَعُ یَدَهُ في مَكمَنِ الثُّعبانِ
 لا یُسيءُ أحدٌ ولا یُفسِد9ُ

 أینما آانَ في جبَلي المُقدَّسِ
 لأنَّ الأرضَ تَمتلئُ مِنْ مَعرفةِ الرّبِّ،

   . آما تملأُ المياهُ البحرَ

  العودة من السبـي
 .ومِ یرتفعُ أصلُ یسَّى رایةً للشُعوبِفي ذلِكَ الي10

  . تطلُبُهُ الأُمَمُ ویكونُ موطِنُهُ مجيداً
فتِداءِ بقيَّةِ  وفي ذلِكَ اليومِ یعودُ الرّبُّ فيَمُدُّ یَدَهُ لا11

شعبِهِ في أشُّورَ ومِصْرَ وفتروسَ وآوشَ وعيلامَ 
ویرفَعُ الرّبُّ 12 . وشِنعارَ وحماةَ وفي جُزُرِ البحرِ

 في الأُمَمِ ليَجمَعَ حَولَها المَنفيِّينَ مِنْ بَني رایةً
إسرائيلَ والمُشَتَّتينَ مِنْ بَيتِ یَهوذا في أربَعةِ أطرافِ 

فيزولُ حسَدُ إِسرائيلَ وتَضمَحِلُّ عداوةُ 13 .الأرضِ
یَهوذا، فلا إِسرائيلُ تحسُدُ یَهوذا ولا یَهوذا تُعادي 

 الفلِسطيِّينَ غرباً، فيَجتاحونَ معاً سُفوح14َ . إِسرائيلَ
ویَنهَبونَ بَني المشرِقِ جميعاً یُلقونَ أیدیَهُم على أدومَ 

ویجفِّفُ 15 . وموآبَ ویكونُ بَنو عَمُّونَ في طاعتِهِم
الرّبُّ خليجَ بحرِ مِصْرَ بریحِهِ اللاَّفِحةِ ویهُزُّ یَدَهُ 

على النَّهرِ الكبـيرِ ویشُقُّهُ جداولَ سبعةً فيُعبَرُ 
فيصيرُ لبقيَّةِ شعبِهِ في أشُّورَ طریقٌ، 16 . ةِبالأحذی

   .آما آانَ لبَني إسرائيلَ یومَ صَعِدوا مِنْ أرضِ مِصْرَ

  نشيد الحمد
 : فيقولُ الشَّعبُ في ذلِكَ اليوم١ِ
 أحمَدُكَ یا ربُّ لأنَّكَ غضِبْتَ عليَّ،«

  .رتَدَّ عنِّي فعَزَّیتَني وغضَبُكَ ا
 نَ أنتَ یا االلهُ مُخلِّصي،والآ2

 أطمئِنُّ إليكَ ولا أفزَعُ
 الرّبُّ قوَّتي وتَسبـيحي،

   .»وبهِ آانَ خلاصي
 مِنْ ینابـيعِ الخلاصِ مُبتَهِجينَ،  وتستَقونَ المياه3َ
 : وتقولونَ في ذلِكَ اليوم4ِ
  .سمِهِ دعوا با إحمَدوا الرّبَّ وا«

  .أخبِروا في الشُّعوبِ بأعمالِهِ
  .سمَهُ تعالَى روا أنَّ اأُذآُ
  .سبِّحوا للرّبِّ صانعِ العظائم5ِ

  .أعلِنوا ذلِكَ في الأرضِ آُلِّها
 !إهتِفي ورَنِّمي یا ساآنَةَ صِهيَون6َ

 !عظيمٌ في وسَطِكِ قدُّوسُ إِسرائيلَ
  ١٣الفصل 

  عقاب بابل
 :  رَآها إشَعيا بنُ آموصَ رُؤیا على بابل١َ
 بوا رایةً على جبَلٍِ أقرَعَإنص2ِ

  أومِئوا إلى العدُوِّ.إرفَعوا الصَّوتَ
  . مدینةِ العُتاةِ ليدخُلَ أبوابَ

 ختَرتُهُم، أمَرتُ جُنودي الّذینَ ا3
 ودَعوتُ جَبابِرتي ليومِ غضَبـي

 وأبطالي المُتَشامِخينَ عالياً
 إسمَعوا الضَّوضاءَ في الجِبال4ِ

  .آصوتِ جُمهورٍ آبـيرٍ
 عوا ضجيجَ الحُشودِ،إسمَ

 حُشودِ ممالِكِ الأُمَمِ،
  .الرّبُّ القدیرُ یستَعرِضُ جُندَ القِتالِ

 أقبَلوا مِنْ أرضٍ بعيدة5ٍ
  .مِنْ أقاصي آفاقِ السَّماواتِ
 هُم أدَواتُ غضَبِ الرّبِّ

  .لتَدميرِ الأرضِ آُلِّها
  .ولْوِلوا، فيومُ الرّبِّ قریـب6ٌ

  دیرِآتٍ بخرابٍ مِنْ عندِ الق
 فتَرتَخي بسَبَبِهِ آُلُّ یَد7ٍ

  .ویذوبُ قلبُ آُلِّ إنسانٍ
 یَستَولي علَيهِمِ الرُّعبُ،8

 وتأخُذُهُم أوجاعٌ وآلامٌ،
  .مرأةٍ في المَخاضِ فيَتلَوَّونَ آا

 یتَبادَلونَ النَّظَرَ حائِرینَ،
  .ومِثلُ وجهِ اللَّهيـبِ وجوهُهُم

 ها یومُ الرّبِّ یجيءُ قاسيا9ً
 تِّقادِ غضَبٍ  وابسُخطٍ

 ليَجعَلَ الأرضَ خَراباً
  .ویُبـيدَ الخاطِئينَ مِنها

 آواآِبُ السَّماءِ ونُجومُها10
 لا تعودُ تُرسِلُ نورَها،

 والشَّمسُ تُظلِمُ عندَ طُلوعِها
  والقمرُ لا یُضيءُ بنورِهِ

 أُعاقِبُهُم على شُرورِهِم یقولُ الرّب11ُّ
 رتكَبوا مِنْ آثامٍ، وعلى ما ا

 وأُزیلُ آبریاءَ المُتَجبِّرینَ
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  .وأحُطُّ تشامُخَ الطُّغاةِ
 أجعَلُ الإنسانَ أندَرَ مِنَ الإبریز12ِ

  . والبشَرَ مِنْ ذهَبِ أوفيرَ
  السَّماواتِ لذلِكَ سأُزَعزِع13ُ

 وأُزلزِلُ الأرضَ مِنْ مكانِها،
 في سَخطي أنا الرّبُّ القدیرُ

  .تِّقادِ غضَبـي وفي یومِ ا
 نُ الإنسانُ آالغَزالِ الشَّریدِ،فيكو14

  .وآغنَمٍ لا یجمَعُها راعٍ
 فيَرجِعونَ آُلُّ واحدٍ إلى شعبِهِ
  .ویَهرُبونَ آُلُّ واحدٍ إلى أرضِهِ

 إنْ صادفَهُ أحدٌ طعَنَهُ،15
  .وإنْ أمسكَهُ سقَطَ بالسَّيفِ

 أطفالُهُم یُمَزَّقونَ أمامَ أنظارِهِم16
  .بُ نِساؤُهُموبـيوتُهُم تُنهَبُ وتُغتَصَ

  ها أنا أُثيرُ علَيهِم بَني ماداي17
 فهؤلاءِ لا یُبالونَ بالفِضَّةِ،
  .ولا هُم یـبتَهجونَ بالذَّهَبِ

 إنَّما قِسيُّهُم تُمزِّقُ الفِتيان18َ
 ولا ترحَمُ ثمرَةَ البَطنِ

  .وعُيونُهُم لا تُشفِقُ على البنينَ
 فإذا بابِلُ زینَةُ الممالِك19ِ

 دِ الكَلدانيِّينَوفخرُ أمجا
  تصيرُ آسَدومَ وعمورَةَ

  .عِندَما دَمَّرَهُما االلهُ
 فلا یَسكُنُها أبداً ساآِنٌ،20

  .ولا تُعمَرُ إلى جيلٍ فجيلٍ
  وفيها لا یُخَيِّمُ أعرابـيٌّ
 ولا ترعَى هُناكَ رُعاةٌ،

 بل تربِضُ وحوشُ القَفر21ِ
  .ویملأُ البُومُ بُيوتَها
 نَّعامِتأوي إليها طُيورُ ال

  . وترقُصُ فيها معَزُ الوَحشِ
 تعوي في أبراجِها بناتُ آوى22

  .والذِّئابُ في قُصورِها المُترَفَةِ
 ، وقتُ بابِلَ على الأبوابِ

   .»وأیّامُها لا تطولُ
  ١٤الفصل 

  العودة من السبـي
هُم الرّبُّ سيَرحَمُ بَيتَ إِسرائيلَ، ویعودُ فيَختار١ُ

 یُریحُهُم في أرضِهِم فيأتيهُمُ الغریـبُ .شعباً لهُ
والشُّعوبُ الّذینَ أخذوهُم وجاؤُوا بهِم 2 .وینضَمُّ إليهِم

إلى أرضِهِم سيَمتَلِكُهُم بَيتُ إِسرائيلَ في أرضِ الرّبِّ 
 ویَسبونَ الّذینَ سبَوهُم ویستَولونَ على .عبـيداً وإماءً

   .الّذینَ سَخَّروهُم

  غيةهجاء طا

ویومَ یُریحُكُمُ الرّبُّ مِنْ شَقائِكُم وبُؤسِكُم، ومِنَ 3
تَهجُونَ ملِكَ 4  ستُعبِدْتُم بِها العُبودیَّةِ القاسيةِ الّتي ا

 : بابِلَ بهذا النَّشيدِ
 ! آيفَ زالَ الطَّاغيةُ وزالَ طُغيانُهُ

 الرّبُّ آسَرَ عصا الأشرارِ المُستَبدِّین5َ
 هُمُ الّذینَ ضَربوا الشُّعوبَ بغَيظٍو6

 نقطاعٍ، ضربةً بعدَ ضَربةٍ بغيرِ ا
 وأرهَبوا الأُمَمَ بغضَبٍ،

  . مِنْ دونِ رَحمةٍ ضطَهدوهُم وا
 طمَأنَّت، ستَراحَتِ الأرضُ آُلُّها وا فا7
 نطَلَقَت أصواتُها بالهُتافِ، وا
 حتّى السَّروُ وأرزُ لبنان8َ

  .یشمَتانِ بما صِرتَ إليهِ
 یقولانِ أمَّا وأنتَ قُطعتَ،
  .فلن یصعَدَ علَينا قاطعٌ

 عالَمُ الأمواتِ مِنْ أسفلُ یَهتزُّ لك9َ
  .ویستَقبلُ قُدومَكَ بترحابٍ
 أنهضَ لأجلِكَ الأشباحَ،
 أشباحَ عُظماءِ الأرضِ،

 وأقامَ ملوكَ الأُمَمِ عَنْ عُروشِهِم
 : ليَقولوا آُلُّهُم لك10َ
  مِثلَناها أنتَ أیضاً ضعيفٌ«

  .وصِرتَ مُماثِلاً لنا
 جلالُكَ أُنزِلَ إلى عالَمِ الأموات11ِ

  .على أنغامِ أوتارِكَ
 تحتَكَ فِراشٌ مِنَ السُّوسِ،
  .»وفوقَكَ غِطاءٌ مِنَ الدُّودِ

 آَيفَ سقَطتِ مِنَ السَّماء12ِ
 !یا نجمةَ الصُّبحِ الزَّاهِرةَ
 آيفَ هَوَیتَ إلى الأرضِ

 ! مَمَأیُّها القاهِرُ الأُ
 : آُنتَ تقولُ في قلبِك13َ

 سأصعَدُ إلى أعالي السَّماءِ
  .وأرفَعُ فَوقَ آواآِبِ االلهِ عرشي

 أجلِسُ على جبَلِ الآلِهَةِ،
  هُناكَ في أقاصي الشَّمالِ

  .وأرتَقي أعالي السَّحاب14ِ
  .»وأآونُ شَبـيهاً بالعليِّ

 نحَدَرتَ إلى عالَمِ الأمواتِ، لكنَّكَ ا15
  . عماقِ الهاویةِإلى أ
 : یتفرَّسُ مَنْ یراكَ ویسأل16ُ

 أهذا الّذي زَلزَلَ الأرضَ؟
 أهذا الّذي زَعزَعَ المَمالِكَ؟

 جعَلَ العالَمَ مِثلَ القَفر17ِ
 ودَكَّ إلى الأرضِ مُدُنَهُ،

  .»وما أطلَقَ أسراهُ إلى بُيوتِهِم
 جميعُ مُلوكِ الأُمَمِ رَقَدوا،18

  . قبرِهِآُلُّ واحدٍ بكرامةٍ في
 وأنتَ طُرِحْتَ بعيداً مِنْ قبرِك19َ
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  . آما یُطرَحُ الغُصنُ الذَّابِلُ
 یُغَطِّيكَ القَتلى المَطعونونَ بالحِرابِ،

 السَّاقطونَ على حجارةِ البُورِ،
  .آالجُثَّةِ داسَتْها الأقدامُ

 لن یجمَعَكَ وإیَّاهُم مدفَنٌ،20
 لأنَّكَ أنتَ دَمَّرْتَ أرضَكَ

  .تَ بقتلِ شعبِكَوتَسبَّبْ
 نَسلُ الأشرارِ لا یُذآَرُ أبداً،

  .فبَنوهُم یُذبَحونَ بإثْمِ آبائِهِم21
 لا یقومونَ ولا یَرِثونَ أرضَهُم،
    .ولا یَملأُونَ وجهَ العالَمِ مُدُناً

  خراب بابل وأشور
مِنْ أقومُ علَيهِم وأستَأصِلُ «: وقالَ الرّبُّ القدیر22ُ

بابِلَ الاسمَ والبقيَّةَ الباقيةَ والذُّرِّیَّةَ والنَّسلَ، 
، وأجمَعُها مُستَنقَعاتٍ لِلمياهِ،  وأُوَرِّثُها لِلقَنافِذ23ِ

: وحلَفَ الرّبُّ القدیر24ُ .»وأُآنِّسُها بمِكنَسَةِ الفَناءِ
سأُحَطِّمُ 25 .ما نَویتُهُ سيكونُ، وما قضَيتُ بهِ سيَتمُّ«

أرضي وأدوسُهُ على جِبالي، فيُنزَعُ عَنْ أشُّورَ في 
   .شعبـي نيرُهُ ویُزاحُ عَنْ أآتافِهِم حِملُهُ

ذلِكَ هوَ القضاءُ المَقضيُّ بهِ على آُلِّ الأرضِ، 26
  .» على آُلِّ الأُممِ وتِلكَ هيَ اليدُ المرفوعَةُ

الرّبُّ القدیرُ قضَى فمَنْ ینقُضُ؟ ویدُهُ مرفوعةٌ 27
   .فمَنْ یَرُدُّها

  إنذار للفلسطيـين
 آانَ هذا  وفي السَّنةِ الّتي ماتَ فيها الملِكُ آحاز28ُ

 : الوحيُ
  لا تَفرَحي یا آُلَّ فلِسطيَّة29َ

 نكسَرَ، بأنَّ قَضيـبَ ضارِبِكُمُ ا
 فمِنْ أصلِ الحيَّةِ یخرُجُ الأُفعُوانُ،

  .ونَسلُهُ ثُعبانٌ طَيَّارٌ
 الرّبُّ یُميتُ أصلَكِ بالجوعِفيما 30

  .ویقتُلُ بقيَّتَكِ الباقيةَ
 سيَرعى الفُقَراءُ في مدینتي،

  . ویُقيمُ البائسونَ مُطمئِنِّينَ
  .صرُخي یا مدینةُ ولوِلي یا أبوابُ وا31

 !ذوبـي مِنَ الخَوفِ یا آُلَّ فلِسطيَّةَ
 لأنَّ جيشاً، یأتي مِنَ الشَّمالِ،

  . فوفِهِوما مِنْ جَبانٍ في صُ
 بماذا نُجاوبُ رسُلَ فلِسطيَّةَ؟32

 هوَ الرّبُّ أسَّسَ صِهيَونَ،
   .وبها یَحتَمي شعبُهُ المِسكينُ

  ١٥الفصل 
  دمار موآب

 : وحيٌ على موآب١َ
ليلَةَ تُقهَرُ مدینةُ عارَ تُدمَّر أرضُ موآبَ، وليلَةَ تُقهَرُ 

یصعَدُ أهلُ دیـبونَ 2   .بَمدینةُ قيرَ تُدمَّرَ أرضُ موآ
 یُوَلولونَ على جبَلِ .إلى المعبدِ، إلى المَشارِفِ لِلبُكاءِ

 یَحلِقونَ شُعورَ رُؤُوسِهِم حُزناً .نبو ومدینةِ ميدبا
یأتَزِرونَ بالمُسوح في الأزِقَّةِ، 3   .ویَقُصُّونَ لِحاهُم

ویُوَلولونَ على السُّطوحِ وفي السَّاحاتِ، بالبُكاءِ 
   .ضونَیَفي
حشبونُ وألعالَةُ تَصرُخانِ، أصواتُهما تُسمَعُ إلى 4

   . فيصرُخُ جُنودُ موآبَ وتَضطرِبُ نُفوسُهُم.یاهَصَ
 الهارِبونَ منها یَلجَأونَ .قلبـي یصرُخُ على موآب5َ

 یصعدونَ بالبُكاءِ .إلى صوغَرَ، إلى عِجلَتِ شَليشيَةَ
ي الطَّریقِ سَفحَ لوحيثَ، ویَرفعونَ صُراخَ الهزیمةِ ف

   .إلى حورونایمَ
 تَنضُبُ، فيَيـبسُ العُشبُ ویَفنى  مياهُ واحةِ نِمْریم6َ

فيحمِلُ بنو موآبَ، عَبرَ 7 .خضِرارٌ الكَلأُ ولا یـبقَى ا
 .آتَسَبوها ، ذخائِرَهُم والثَّروةَ الّتي ا وادي الصَّفصافِ

ویشمُلُ الصُّراخُ تُخومَ موآبَ ویصِلُ وِلْوالُهُ إلى 8
 دماً، ویَزیدُ  وتمتلِـئُ مياهُ دیـبون9َ . لایِمَ وبِئرِ إیليمَأج

الرّبُّ دیـبونَ نوائبَ، ویُطلِقُ أسداً على آُلِّ هارِبٍ 
   .مِنْ موآبَ وعلى بقيَّةِ النَّاجينَ مِنْ تِلكَ الأرضِ

  ١٦الفصل 
  بنو موآب یلجأون إلى اليهودیة

لوا قُطعانَ مَواشيكُم مِنْ مدینةِ سالِـعَ في برِّیَّةِ أرس١ِ
آالطَّائِرِ 2   .موآبَ إلى الحاآمِ في جبَلِ صِهيَونَ

التَّائِهِ، آالفِراخِ الخارجةِ مِنَ العُشِّ، تكونُ بناتُ 
: یَقُلنَ لشَعبِ اليهودیَّة3ِ . موآبَ عِندَ مَعبَرِ أرنونَ

 إِجعَلوا ظِلَّكُم .عنَّا إِتَّخِذوا رأیاً .هاتوا مَشورةً«
 لا تُعلِنوا . أُستُروا المَنفيِّينَ.آاللَّيلِ في عِزِّ الظَّهيرةِ

 .وأسكِنوا معَكُم المَنفيِّينَ مِنْ موآب4َعَنِ الهارِبـينَ 
 حينَ یَبـيدُ . آونوا لهُم مَلجأً مِنْ وجهِ العَدُوِّ المُدَمِّرِ
رضِ الظُّلمُ ویَنتَهي الدَّمارُ، ویَفنى في الأ

یثبُتُ عرشٌ قائمٌ على الرَّحمةِ، 5  المُضطَهِدونَ
ویَجلِسُ علَيهِ بالحَقِّ في مَسكِنِ داوُدَ قاضٍ یطلُبُ 

   .»العَدلَ ویُسارِعُ إلى الإنصافِ

  ندب موآب
سَمِعنا بتكبُّرِ موآبَ الشَّدیدِ وتَجبُّرِها وآِبریائِها 6
والآنَ لِتُوَلوِلْ 7  .الباطِلَةِستِعلائِها ومَزاعِمِها  وا

 یُوَلوِلونَ جميعاً ویَنوحونَ على .موآبُ على موآبَ
لأنَّ حقولَ حَشبونَ ذَبُلَت 8،  خَرابِ قيرَ حارِسَ

وتكسَّرَت آُرومُ سِبمةَ الّتي آانَت خمرُها تُسكِرُ سادةَ 
الأُمَمِ، وفُروعُها تصِلُ إلى یعزیرَ وتَمتدُّ شَرقاً إلى 

لذلِكَ أبكي بُكاءَ 9   .ةِ وغرباً إلى ما وراءَ البحرِالبرِّیَّ
یعزیرَ على آُرومِ سِبمةَ، وأسقيكِ بدَمعي یا حَشبونُ 

ویا ألعالَةُ، لأنَّ على حَِصادِكِ وقِطافِكِ سُمِعَ نَفيرُ 
فزالَ الفرَحُ والابتهاجُ مِنَ الحقلِ 10 .القِتالِ

 ولا الخَصيـبِ، فلا غِناءَ في الكُرومِ ولا طرَبَ،
فكَبِدي یرتَجِفُ على 11   .دائِسَ خمرٍ في المعاصِرِ

   .موآبَ آالكنَّارَةِ ویئنُّ قلبـي على قيرَ حارسَ
وعَبثاً تـتعَبُ موآبُ وتصعَدُ إلى المَشارِفِ 12

هذا ما قالَهُ الرّبُّ 13 .وتدخُلُ مَعبدَها، لأنَّها لا تقدِرُ
بعدَ «:  الرّبُّأمَّا الآنَ، فيقول14ُ .على موآبَ مِنْ قبلُ
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، یزولُ مَجدُ  ثَلاثِ سِنينَ، بِلا زیادةٍ ولا نُقصانٍ
موآبَ، ولا یـبقَى مِنْ شعبِها الكثيرِ سوى بقيَّةٍ لا 

   .»شأنَ لها
  ١٧الفصل 

  عقاب دمشق واسرائيل
دمَشقُ لا تُزالُ مِنْ بَينِ المُدُنِ، : وحيٌ على دِمَشق١َ

 تُهجَرُ إلى الأبدِ،  مدُنُها2   .رجمَةً مِنَ الحجارةِفتكونُ 
  إِسرائيل3ُ .فتكونُ مَربَضاً للقُطعانِ ولا أحدَ یُرعِبُها

تفقُدُ حِصنَ دِفاعِها، والمُلكُ یزولُ مِنْ دِمَشقَ وسائِرِ 
 هكذا یقولُ .آرامَ، فيَنحَطُّ مَجدُها آمَجدِ بني إسرائيلَ

  .الرّبُّ القدیرُ
 اليومِ یَخبو مَجدُ بَيتِ إِسرائيلَ ویقِلُّ بَعدَ وفي ذلِك4َ

فيكونُ آما إذا جمَعَ الحصَّادُ السَّنابِلَ وترَكَ 5آثرةٍ، 
أو آما إذا نُفِضَت زیتونةٌ 6،  لِقاطَها في وادي رِفایِمَ

وبَقيَت حَبَّتانِ أو ثَلاثٌ في رأسِ غُصنٍ، وأربعٌ أو 
 الرّبُّ إلهُ  هكذا یقولُ.خمسٌ في فُروعِها المُثمِرةِ

  .إسرائيلَ
في ذلِكَ اليومِ یلتَفِتُ الإنسانُ إلى خالقِهِ وتنظُرُ 7

ولا یلتَفِتُ إلى معابِدِ 8عيناهُ إلى قدُّوسِ إِسرائيلَ، 
الأوثانِ صَنْعَةِ یَدَیهِ، ولا ینظُرُ إلى ما صَنَعَت 

 . أصابِــعُهُ ولا إلى أنصابِ أَشيرةَ ورُموزِ الشَّمسِ
ومِ تُهجَرُ المُدُنُ الحصينةُ وتكونُ آمُدُنِ في ذلِكَ الي9

 الّتي أخلَوها مِنْ وجهِ بني  الحُوِّیِّينَ والأموریِّينَ
فأنتُم یا بَني إِسرائيلَ 10 .إِسرائيلَ فصارَت خَراباً

نَسيتُم إلهَ خلاصِكُم، وما تذَآَّرتُم صخرةَ عِزِّآُم، 
   .فغرَستُم غَرساً لأدونيسَ ومشاتِلَ لإلهٍ غریـبٍ

یومَ تَغرِسونَهُ تَرَونهُ ینمو، وفي الصَّباحِ تجعَلونَهُ 11
 ولكنَّ آُلَّ ما تقطِفونَهُ یزولُ في یومِ وقوعِ .یُزهِرُ

ویلٌ لكُم في 12 .المُصيـبةِ والعذابِ الّذي لا عِلاجَ لهُ
شُعوبٍ آثيرةٍ صَخبُها آصَخبِ البحارِ ومِنْ أُمَمٍ تعِـجُّ 

یزجُرُها الرّبُّ فتَهرُبُ 13عجيجَ المياهِ الغزیرةِ، 
بعيداً وتذهَبُ هَباءً مَنثوراً آالقَشِّ في مَهَبِّ ریاحِ 

في المساءِ 14  .الجبالِ، وآالتِّبنِ في وجهِ العاصفةِ
 هذا .تنشُرُ الهَولَ، وفي الصَّباحِ باآراً لا یكونُ شيءٌ
   .نصيـبُ الّذینَ یَسلِبونَنا وحظُّ مَنْ یَنهَبونَ أرضَنا

  ١٨الفصل 
  وحي على آوش

ویلٌ لأرضِ حفيفِ الأجنحةِ : وحيٌ على آوش١َ
المُرسِلَةِ رُسُلاً في البحرِ، في 2،  عَبرَ أنهارِ آوشَ

 إذهَبوا أیُّها الرُّسُلُ .قوارِبِ البَرديِّ، على وجهِ المياهِ
العَجالى إلى أُمَّةٍ طِوالٍ جُردٍ، إلى شعبٍ مُهابٍ أینما 

نَ، إلى أمَّةٍ قویَّةٍ جبَّارةِ الخُطى تَقطَعُ أرضَها آا
   .الأنهارُ

 إذا رُفِعَتِ !یا جميعَ سُكَّانِ العالَمِ وقاطِني الأرض3ِ
نظُروا، وإذا نُفِـخَ في البوقِ  الرَّایةُ على الجِبالِ فا

أنظُرُ مِنْ مَسكِني «: قالَ ليَ الرّب4ُّ   .سمَعوا فا
 في النَّهارِ، وآسحابةِ النَّدى في بِهُدوءٍ آحَرِّ الصَّحوِ

لأنَّهُ قَبلَ القِطافِ، حينَ تَنفَتِـحُ 5 .حرِّ القِطافِ
البَراعِمُ ویصيرُ الزَّهرُ عِنَباً، تُقطَعُ القُضبانُ 

هكذا تُترَكُ 6 .بالمَناجِلِ وتُنزَعُ الأغصانُ وتُطرَحُ
جُثَثُ القَتلى لِطُيورِ الجبالِ الكاسِرةِ ولوحوشِ 

، فتُصيِّفُ علَيها الطُّيورُ وتُشتِّي وُحوشُ الأرضِ
   .»الأرضِ

في ذلِكَ الزَّمانِ تُقدَّمُ عطایا لِلرّبِّ القدیرِ ویَحمِلُها 7
الشَّعبُ الطِّوالُ الجُردُ، الشَّعبُ الّذي یَهابُهُ القریـبُ 
والبعيدُ، الأمَّةُ القویَّةُ الجبَّارةُ الخُطى، الّتي تقطَعُ 

سمِ الرّبِّ القدیرِ في جبَلِ  ، إلى مقَرِّ االأنهارُ أرضَها
   .صِهيَونَ
  ١٩الفصل 

  عقاب مصر
ها هوَ الرّبُّ راآِبٌ على سحابةٍ :  وحيٌ على مِصر١َ

 فتَرتَجِفُ أوثانُها مِنْ .سریعةٍ وقادِمٌ إلى مِصْرَ
  .وجهِهِ، وتَذوبُ قُلوبُ المِصْریِّينَ في صُدورِهِم

 الرّبُّ المِصْریِّينَ على المِصریِّينَ، فيُقاتِلُ ویُثير2ُ
الإنسانُ أخاهُ والرَّجلُ صدیقَهُ، وتقومُ مدینةٌ على 

ویُفرِغُ مِصْرَ مِنَ 3   .مدینةٍ ومملَكةٌ على مملكةٍ
الرُّوحِ في داخِلِها ویُبَلبِلُ أفكارَهُم، فيَستشيرونَ 

ویُسلِّمُ 4 .الأوثانَ والسَّحرةَ والمُشَعوذینَ والعَرَّافينَ
المِصْریِّينَ إلى یَدِ سيِّدٍ قاسٍ ومَلكٍ طاغيةٍ یتسَلَّطُ 

  . هكذا قالَ السيِّدُ الرّبُّ القدیرُ.علَيهِم
 .وینشَفُ البحرُ مِنَ المياهِ ویجِفُّ النَّهرُ ویَيـبَس5ُ
وتُنتِنُ الأنهارُ لقلَّةِ مائِها وتجِفُّ سَواقي مِصْرَ، 6

ویتَبَدَّدُ آُلُّ نَباتٍ على 7رديُّ فيَتلَفُ القَصَبُ والبَ
فيَنتَحِبُ 8 .ضِفافِ النِّيلِ ویَيـبَسُ ولا یَبقى شيءٌ

الصَّيَّادونَ ویَنوحُ آُلُّ مَنْ یُلقي الصِّنَّارةَ في النِّيلِ، 
  ویَبتَئس9ُ .ویتَحسَّرُ الّذینَ یمُدُّونَ الشَّبكةَ على المياهِ

 الأنسِجةِ البـيضاءِ صُنَّاعُ الكتَّانِ المُمشَّطِ وحائِكو
وتَنهارُ أعمِدَةُ الصِّناعةِ، وتكتَئِبُ نفوسُ العامِلينَ 10

  .بالأُجرةِ
ما أغبَى أُمراءَ صُوعَنَ، وما أسخَفَ مَشورةَ 11

:  آيفَ یجرُؤونَ أنْ یقولوا لفِرعَونَ!حُكماءِ فِرعَونَ
فأینَ 12» !نحنُ بنو الحُكماءِ وبَنو المُلوكِ الأقدَمينَ«

كَ یا فِرعَونُ؟ دَعهُم یُخبِرونَكَ ویكشِفونَ لكَ حُكماؤُ
أُمراءُ 13 .بماذا قضَى الرّبُّ القدیرُ على مِصْرَ

صوعَنَ أغبـياءُ، وأُمراءُ نوفَ مخدوعونَ، ومِصْرُ 
مزجَ الرّبُّ في داخِلِهم 14   .یُضَلِّلُها زُعماءُ شعبِها

الِها روحَ دُوارٍ، فجَعَلوا مِصْرَ تـتَرنَّحُ في آُلِّ أعم
فلا یـبقَى لمِصْرَ 15 .آما یترَنَّحُ السَّكرانُ في قَيئِهِ

مَنْ یقدِرُ أنْ یعمَلَ شيئاً، سواءٌ في ذلِكَ الرَّأسُ أوِ 
   . الذَّنبُ، والرَّفيعُ أوِ الوضيعُ

  إهتداء مصر وأشور
في ذلِكَ اليومِ یكونُ المِصْریُّونَ آالنِّساءِ، 16
 .رتَعدونَ ویَرتجِفونَ مِنْ یَدِ الرّبِّ المَرفوعةِ علَيهِمفيَ

وتكونُ أرضُ یَهوذا مَصدرَ رُعبٍ لمِصْرَ، آُلَّما 17
  .تَذآَّرتِ المصيرَ الّذي قضَى بهِ علَيها الرّبُّ القدیرُ
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وفي ذلِكَ اليومِ یكونُ في أرضِ مِصْرَ خمسُ 18
سمِ الرّبِّ القدیرِ،  مُدُنٍ تـتكلَّمُ بلُغةِ آنعانَ وتَحلِفُ با

  . یُقالُ لإحداها مدینةُ الشَّمسِ
وفي ذلِكَ اليومِ یكونُ مذبَحٌ للرّبِّ في داخِلِ أرضِ 19

مِصْرَ، ونُصبٌ مرفوعٌ للرّبِّ قُربَ حُدودِها عَلامةً 
فإذا ما 20 .وشهادةً للرّبِّ القدیرِ في أرضِ مِصْرَ

 أرسَلَ لهُم صرَخَ المِصْریُّونَ إلى الرّبِّ في ضيقِهِم،
ویُعلِنُ الرّبُّ عَنْ نفسِهِ 21 . مُخلِّصاً ومُحامياً فيُنقِذُهُم

لهُم، فيَعرفونَ الرّبَّ في ذلِكَ اليومِ، ویَعبُدونَهُ 
 .بالذَّبـيحةِ والتَّقدمةِ، ویَنذُرونَ لَه نُذوراً ویُوفونَ بها

ومعَ أنَّ الرّبَّ ضربَهُم بقساوةٍ، فإنَّهُ یَشفيهِم حينَ 22
  .رجِعونَ إليهِ ویَستجيـبُ لهُمیَ

وفي ذلِكَ اليومِ یكونُ طریقٌ مِنْ مِصرَ إلى 23
أشُّورَ، فتَجيءُ أشُّورُ إلى مِصْرَ ومِصْرُ إلى أشُّورَ، 

  .تعبُدُ مِصْرُ الرّبَّ معَ أشُّورَ
وفي ذلِكَ اليومِ تكونُ إِسرائيلُ ثالِثاً لمِصْرَ 24

ویمنَحُ 25 .رضِوأشُّورَ، وهذا بَرآةٌ في وسَطِ الأ
مُبارَكٌ شعبـي مِصْرُ، «: الرّبُّ القدیرُ بَرآتَهُ قائِلاً

   .»ختَرتُهُم وصَنعَةُ یَدي أشُّورُ وبنو إِسرائيلَ الّذینَ ا
  ٢٠الفصل 

  نبوءة احتلال أشدود
في السَّنةِ الّتي أرسَلَ فيها سَرجونُ مَلِكُ أشُّورَ قائدَ ١

تكلَّمَ 2،  ستَولى علَيها  إلى أشدودَ، فقاتَلَها واجيشِهِ
إذهَبْ «: الرّبُّ على لِسانِ إشَعيا بنِ آموصَ فقالَ

 .خلَعْ حِذاءَكَ عنْ قَدَميكَ إنزَع المِسْحَ عنْ وسطِكَ وا
آما مشى «: فقالَ الرّب3ُّ .ففعَلَ ومشى عاریاً حافياً

ينَ، آآیَةٍ عبدي إشَعيا عاریاً حافياً مُدَّةَ ثَلاثِ سن
آذلِكَ یسوقُ مَلِكُ أشُّورَ 4،  وأُعجوبةٍ لمِصْرَ وآوشَ

سبایا مِصْرَ وأسرى آوشَ، صِغاراً وآِباراً، عُراةً 
 .، مكشوفَةً مُؤَخَّراتُهُم فضيحةً لمِصْرَ حُفاةً

فتَفزَعونَ وتَخجلونَ بكوشَ وهيَ رَجاؤُآُم، 5
  لسَّاحِلِویقولُ سُكَّانُ هذا ا6 .وبمِصْرَ وهيَ فَخرُآُم

أُنظُروا ما جرى للَّذینَ وضَعْنا فيهِم «: في ذلِكَ اليومِ
رَجاءَنا ولَجَأْنا إليهِم لِلمَعونةِ والإنقاذِ مِنْ مَلِكِ أشُّورَ، 

  »فكيفَ نَنجو نحنُ؟
  ٢١الفصل 

  سقوط بابل
آالزَّوابِــعِ تَجتاحُ الصَّحراءَ :  وحيٌ على بابل١َ

رأیتُ رُؤْیا 2 !رابُ مِنْ أرضٍ مُخيفةٍیجيءُ الخَ
 إصعَدي لِلهُجومِ .النَّاهِبُ یَنهَبُ والمُدمِّرُ یُدمِّرُ: قاسيةً

 ضَعي حدًّا لكُلِّ . حاصِري المُدُنَ یا مادَايُ.یا عيلامُ
   .نُواحٍ

إمتَلأَت خاصِرَتايَ وجَعاً وأخَذَني مِثلُ مَخاضِ 3
 شِدَّةِ الأسى، ولا أرى الّتي تَلِدُ، وما عُدتُ أسمَعُ مِنْ

 .وتَحيَّرَ قلبـي وهزَّني الخوف4ُ .مِنْ شِدَّةِ الفزَعِ
نتَظَرتُ مَجيءَ المساءِ ليُخفِّفَ عنِّي، فحمَلَ إليَّ  وا

 ویفرُشونَ  ها هم یُهَيِّئونَ المائِدة5َ .الرُّعبَ

:  وبَينَما هُم یأآُلونَ ویَشرَبونَ صيحَ بهِم.السَّجاجيدَ
 »! للقتالِ مسَحوا تُروسَكُم ا القادةُ واقوموا أیُّه«
إذهَبْ أقِمْ حارساً ليُخبِرَ «: وهذا ما قالَهُ ليَ الرّب6ُّ

إذا رأى رَآْباً مِنَ الفُرسانِ قادِمينَ 7 .بما یَرى
أزواجاً أزواجاً، ورِآابَ حميرٍ ورِآابَ جِمالٍ، 

:  ثُمَّ صرَخَ الحارِس8ُ .»فليُراقِبْهُم مُراقبةً شدیدةً
یُّها السَّيِّدُ، أنا قائِمٌ على بُرجِ المُراقبةِ دائماً في أ«

النَّهارِ وواقِفٌ في مرآزِ الحِراسةِ طُولَ اللَّيالي، 
 .»فرَأیتُ رَآْباً مِنَ الفُرسانِ قادِمينَ أزواجاً أزواجا9ً

سقَطَت، سقَطَت بابلُ «: ثمَّ عادَ الحارِسُ وصاحَ
  .» آلِهَتِها إلى الأرضِ جميعُ أصنامِ وتَحطَّمَت

 ما !فيا شعبـيَ المُداسَ آالحِنطَةِ على البـيادر10ِ
   .سَمِعتُهُ مِنَ الرّبِّ القدیرِ إلهِ إسرائيلَ أخبَرتُكُم بهِ

  على الأدوميـين
یا «:  صوتٌ صارخٌ مِنْ سعيرَ: وحيٌ على دومَة11َ

ماذا بقيَ منَ حارِسُ ماذا بقيَ منَ اللَّيلِ؟ یا حارِسُ 
یجيءُ الصُّبحُ، «: فيُجيـبُ الحارِس12ُ» اللَّيلِ؟

رجِعوا   تعالَوا ا.طلُبوا  إنْ أردتُم فا. واللَّيلُ یعودُ
   .»طلُبوا وا

  على العرب
بـيتُوا في صَحراءِ العربِ، یا : وحيٌ على العرب13ِ

طشانِ یا سُكَّانَ هاتوا ماءً لِلع14َ ! قوافِلَ الدَّدانيِّينَ
هُم 15 . إستَقبِلوا الهارِبَ الجائِعَ بالخبزِ! تيماءَ

هارِبونَ مِنْ أمامِ السُّيوفِ، مِنْ أمامِ السَّيفِ المَسلولِ 
  .والقَوسِ المَشدودةِ ووَیلاتِ الحربِ

بعدَ سنَةٍ بلا زیادةٍ ولا «: وهذا ما قالَهُ ليَ الرّب16ُّ
ولا یَبقى مِنْ 17  ارَنُقصانٍ یَفنى آُلُّ مَجدِ قيد

 .أصحابِ القِسيِّ، مِنْ جَبابِرةِ بَني قيدارَ، غيرُ القليلِ
   .»أنا الرّبُّ إلهُ بَني إِسرائيلَ تكلَّمتُ

  ٢٢الفصل 
  على أورشليم

ما لِشعبِكِ جميعاً صَعِدوا :  وحيٌ على وادي الرُّؤیا١
وضاءُ، یا بلدةً یا مدینةً آُلُّها ض2َإلى السُّطوحِ 

عَجَّاجةً زاهِرةً؟ لا قَتلاكِ قَتلى السَّيفِ ولا موتاكِ 
حكَّامُكِ هرَبوا جميعاً وما أطلَقوا 3 .موتى الحربِ
، وأبطالُكِ وقَعوا أسرى وهُم مُنهَزِمونَ  سَهماً واحداً

 لا .دَعوني وشَأني، فأبكيَ بُكاءً مُرًّا«: فأقول4ُ .بعيداً
  .» نْ دمارِ شعبـيتُحاوِلوا تَعزیَتي ع

لِلسَّيِّدِ الرّبِّ القدیرِ یومُ ذُعرٍ وبُؤسٍ وفوضى في 5
وادي الرُّؤیا، وأسوارٌ تُختَرَقُ وصُراخٌ یُسمَعُ في 

عيلامُ تَحمِلُ الجُعبةَ وتُرسِلُ مَرآباتِها 6 .الجبالِ
فتَمتَلئُ 7  ورِجالَها وفُرسانَها، وقيرُ تُشهِرُ تُرسَها،

ا یَهوذا بالمَرآباتِ وتَصطَفُّ الفُرسانُ أجمَلُ أودیَتِكَ ی
  .وهكذا تُنتَهَكُ حُرمَةُ یَهوذا8 .أمامَ أبوابِكَ

،  وفي ذلِكَ اليومِ تـتَفَقَّدونَ السَّلامَ في بَيتِ الغابةِ
وتَنظُرونَ آمْ تكاثرَتِ الشُّقوقُ في سور مدینةِ 9

نَ وتَعُدُّو10   وتَجمَعونَ مياهَ البِرآَةِ السُّفلى.داوُدَ
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 .بُيوتَ أورُشليمَ وتَهدِمونَ بَعضَها لتَحصينِ السُّورِ
وتَصنعونَ خَزَّاناً بـينَ السُّورَینِ لمياهِ البِرآةِ 11

 ولكنَّكُم لا تَلتَفِتونَ إلى الّذي فعَلَ ذلِكَ ولا . العتيقةِ
  .تَعتَبِرونَ الّذي أعدَّهُ مِنْ قدیمِ الزَّمانِ

سَّيِّدُ الرّبُّ القدیرُ إلى وفي ذلِكَ اليومِ یَدعوآُمُ ال12
 .البُكاءِ والنَّحيـبِ وحَلقِ الرُّؤوسِ والتَّحزُّمِ بالمُسوحِ

ولكنَّكُم تَنصَرِفونَ إلى الفَرَحِ والابتِهاجِ وذَبحِ 13
البقَرِ ونَحرِ الغنَمِ وأآلِ اللَّحمِ وشُربِ الخمرِ 

 .»، لأنَّنا غداً نموتُ دَعونا نأآُلُ ونشربُ«: وتَقولونَ
لنْ أغفِرَ لهُم «: فأعلَنَ الرّبُّ القدیرُ في أُذُني قولَه14ُ

 هكذا یقولُ السَّيِّدُ الرّبُّ .»هذا الجُرْمَ حتّى یموتوا
   . القدیرُ

  وحي على ندیم الملك
إذهَبْ إلى شَبْنا، ندیمِ «: ویقولُ السَّيِّدُ الرّبُّ القدیر15ُ

أيُّ حَقٍّ لكَ : وقُلْ لَه16مِ على قصرِهِ المَلِكِ والقَيِّ
هُنا؟ ومَنْ لكَ هُنا حتّى تحفُرَ لنَفسِكَ قبراً عالياً 

سيَقبِضُ علَيكَ 17وتَنحتَهُ في الصَّخرِ مَسكِناً لكَ؟ 
ویُدَحرِجُكَ 18 ویقذِفُ بكَ قذفاً،  الرّبُّ قَبضَةَ جبَّارٍ

ناكَ  هُ.دحرَجةَ الكُرَةِ إلى أرضٍ واسِعةِ الأطرافِ
فتَخَرْتَ بها، أنتَ  تموتُ بجانِبِ مَرآباتِكَ الّتي طالَما ا

وسأُقيلُكَ مِنْ مَنصِبِكَ 19 .یا فضيحةَ بَيتِ مولاكَ
وأدعو في اليومِ نفسِهِ عبدي 20وأخلَعُكَ عنْ مَقامِكَ، 

وأُلبِسُهُ حُلَّتَكَ وأشُدُّ وسطَهُ 21ألياقيمَ بنَ حِلْقيَّا 
نَكَ في یَدِهِ، فيكونُ آأبٍ لسكَّانِ بحِزامِكَ وأجعَلُ سُلطا
وأُلقي مِفتاحَ بَيتِ داوُدَ 22 . أورُشليمَ ولبَيتِ یَهوذا

 . على آَتِفِه، یفتَحُ فلا یُغلِقُ أحدٌ، ویُغلِقُ فلا یفتَحُ أحدٌ
وأُرَآِّزُهُ آوتَدٍ في مكانٍ ثابِتٍ فيكونُ عرشَ مجدٍ 23

مَجدِ بَيتِ أبـيهِ، یُعلِّقونَ علَيهِ آُلَّ 24 . لبَيتِ أبـيهِ
الأبناءَ والحَفدَةَ، آما تُعلَّقُ الآنيةُ جميعاً، صغيرُها 

  .»وآبـيرُها، مِنْ آنيةِ الكُؤوسِ إلى آنيةِ الدِّنانِ
لكنِّي في ذلِكَ اليومِ أنزعُ «: ویقولُ الرّبُّ القدیر25ُ

الوتَدَ المُرآَّزَ في المكانِ الثَّابِتِ وأقطَعُهُ، فيَسقُطُ 
   .» أنا الرّبُّ تكلَّمتُ. آُلُّ ما تعلَّقَ علَيهِویـبيدُ

  ٢٣الفصل 
  على صور وصيدا

، لأنَّ  وَلولي یا سُفُنَ ترشيشَ: وحيٌ على صور١َ
 وفي طریقِ .صورَ دُمِّرَت وما بَقيَ بَيتٌ ولا مرفأٌ

  .عودَتِكِ مِنْ أرضِ آَتِّيمَ تَسمعينَ بالخبَرِ
، یا  یا سُكَّانَ السَّاحِلِ، یا تُجَّارَ صَيدونَإندَهِشوا 2

أیُّها الّذینَ غَلَّتُهُم مِنْ زَرعِ 3 !بحَّارةَ المياهِ الغزیرةِ
  . وحَصادِ النِّيلِ ومدینَتُهُم مُتَّجرٌ للأُمَمِ شَيحورَ

إخجَلي یا صَيدونُ، یا قلعةَ البحرِ، فالبحرُ تكلَّمَ 4
 رَبَّيتُ شَباباً ولا ما حبِلتُ ولا ولَدتُ ولا«: قالَ

عندَما یسمَعُ المِصْریُّونَ بخَبرِ 5  »!نَشَّأتُ عذارى
  .صورَ یَرتَعبونَ

 ! وَلولوا یا سُكَّانَ السَّاحِلِ. أُعبُروا إلى ترشيش6َ
أهذِهِ مدینَتُكُمُ الزَّاهِرةُ مُنذُ قدیمِ الزَّمانِ، وحمَلَتْها 7

ذلِكَ على مَنْ قَضى ب8  قَدَماها إلى غُربةٍ بعيدةٍ؟

صورَ، وهيَ الّتي تُتَوِّجُ المُلوكَ وباعَتُها أُمراءُ 
الرّبُّ القدیرُ هوَ الّذي 9وتُجَّارُها أغنياءُ الأرضِ؟ 

قضَى بذلِكَ ليُذِلَّ آُلَّ مَنْ تَباهى بمَجدِهِ، ویُفقِر آُلَّ 
  .غَنيٍّ في الأرضِ

إفلَحي أرضَكِ آما تُفلَحُ الأرضُ على طُولِ النِّيلِ 10
 .، فلا مَورِدَ رِزقٍ لكِ بَعدَ اليومِ بنةَ ترشيشَ ا ای

 أمرَ !الرّبُّ مَدَّ یَدَهُ على البحرِ وزَعزَعَ المَمالِك11َ
لا تَبتَهجي «: وقال12َ . على آنعانَ بتَدميرِ حُصونِها

 .بنَةَ صَيدونَ بَعدَ اليومِ أیَّتُها المُتَهتِّكَةُ العذراءُ، یا ا
 . هُناكَ أیضاً لا راحَةَ لكِ. يمَعبُري إلى آَتِّ قومي ا

 صارَت مَسكِناً . ها أرضُها بغيرِ شعبٍ!أُنظُري13
لوحوشِ البرِّیَّةِ، والحُصونُ الّتي أُقيمَت دُمِّرَت 

   .»وجُعِلَت قُصورُها خَراباً
وَلولي یا سُفُنَ ترشيشَ لأنَّ صورَ الحصينةَ 14
   .نهارتْ ا

  سقوط صور
 ذلِكَ اليومِ تُنسى صورُ سبعينَ سنةً، أي عدَدَ وفي15

 وبعدَ السَّبعينَ سنَةً تكونُ صورُ مِثلَ .أیّامِ ملِكٍ واحدٍ
 : الزَّانيةِ في هذِهِ الأُغنيةِ

 خُذي الرَّبابَ وطُوفي في المدینةِ،16
 !أیَّتُها الزَّانيةُ المَنسيَّةُ

 أحسني العَزفَ وأآثري الغِناءَ
  .رِّجالُحتّى یَذآُرَكِ ال

وبَعدَ السَّبعينَ سنَةً یتَفقَّدُ الرّبُّ صورَ، فتَعودُ إلى 17
 معَ جميعِ مَمالِكِ العالَمِ على  سابِقِ عَهدِها فتُتاجِرُ

ولكنَّ أرباحَها ومكاسِبَها تُكرَّسُ 18 .وجهِ الأرضِ
 لا تُخزَنُ ولا تُدَّخَرُ، بل تُنفَقُ على الّذینَ .للرّبِّ

 ليأآُلوا ویَشبَعوا ویَلبَسوا أفخَرَ یعبُدونَ الرّبَّ،
   .اللِّباسِ

  ٢٤الفصل 
  عقاب الأرض

 یُخليها ویَقلِبُ وجهَها .ها الرّبُّ یُخرِّبُ الأرض١َ
فيكونُ الكاهنُ آواحدٍ مِنَ الشَّعبِ، 2 .ویُبدِّدُ سُكَّانَها

عُ آالشَّاري، والسَّيِّدُ آالعبدِ، والسَّيِّدةُ آجاریَتِها، والبائ
  .والمُقتَرِضُ آالمُقرِضِ، والدَّائِنُ آالمَدیونِ

تُخرَّبُ الأرضُ تَخریـباً وتُنهَبُ نَهباً، آما قالَ 3
 تخورُ المَسكونةُ .تنوحُ الأرضُ وتَذبُل4ُ .الرّبُّ
تـتدَنَّسُ 5 .  تَخورُ السَّماواتُ والأرضُ جميعاً.وتَذوي

خالَفوا الشَّرائِـعَ ونَقَضوا الأرضُ تَحتَ سُكَّانِها لأنَّهُم 
فتأآُلُ اللَّعنَةُ 6 .الفرائِضَ وما بَرُّوا بالعَهدِ الأبديِّ
 ویَحتَرِقونَ ولا یَبقى .الأرضَ ویُعاقَبُ السَّاآنونَ فيها

  .مِنهُم إلاَّ القليلُ
الخمرُ تنوحُ والدَّوالي تخورُ، فتَتحسَّرُ قُلوبُ أهلِ 7

، ویَزولُ  لدُّفوفِ والكنَّارةِویَبطُلُ طرَبُ ا8 .المَسرَّةِ
لا تُشرَبُ الخمرُ على الغِناءِ، 9 .هُتافُ المَرَحِ

تنهارُ مدینةُ 10 .والمُسكِرُ یكونُ مُرًّا لِشارِبـيهِ
یتَعالى الصُّراخُ 11 . ویُغلَقُ مَدخَلُ آُلِّ بَيتٍ الفوضى
أینَ الخمرُ؟ ویَغيـبُ الفرَحُ ویَنتَفي : في الأزِقَّةِ
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لا یَبقى غيرُ الأنقاضِ في 12 .منَ الأرضِالطَّرَبُ 
ویكونُ ما یَبقى مِنَ 13 .المدینةِ، وبابُها یَصيرُ حُطاماً

النَّاسِ في وسَطِ الأرضِ آاللُّقاطَةِ إذا نُفِضَت 
  هؤلاء14ِ .زیتونةٌ، أو آالخُصاصةِ إذا فرَغَ القِطافُ

 یرفَعونَ أصواتَهُم بالتَّرنيمِ لعَظَمةِ الرّبِّ، وأولئِكَ
هُنا في المَشارِقِ وهُناكَ 15 .یهتِفونَ هُتافاً مِنَ البحرِ

 .سمَ الرّبِّ إلهِ إِسرائيلَ في جُزُرِ البحرِ یُمجِّدونَ ا
ومِنْ أطرافِ الأرضِ نسمَعُ أناشيدَ الإآرامِ للإلهِ 16
  .الحَقِّ

 خانَ الّذي خانَ، .ولكِنْ ویحٌ لي، بلِ الویلُ آُلُّ الویلِ
الرُّعبُ والحُفرَةُ والفَخُّ لكُم یا 17 .ونَوالخَوَنةُ یَخون
مَنْ یهربُ مِنْ صوتِ الرُّعبِ یقَعُ 18 .سُكَّانَ الأرضِ

 .في الحُفرَةِ، ومَنْ یصعَدُ مِنَ الحُفرَةِ یُؤخَذُ بالفَخِّ
  وتَنفَتِـحُ مَزاریـبُ السَّماءِ وتَتزَلزَلُ أسُسُ الأرضِ،

وتَهوي آالسَّكرانِ 20فتَتزَعزَعُ وتَتشَقَّقُ وتَتحَطَّمُ 19
 وتكونُ مَعاصيها .وتـتأرجَحُ آالعِرزالِ في العاصفةِ

  .مِنَ الثِّقلِ بحيثُ تسقُطُ ولا تعودُ تقومُ
وفي ذلِكَ اليومِ یُعاقِبُ الرّبُّ جُندَ العَلاءِ في 21

یجمَعُهُم 22 .العَلاءِ ومُلوكَ الأرضِ على الأرضِ
قُ علَيهِم في آما تُجمَعُ الأسرَى في الحبسِ، ویُغلَ

  .نتظارٍ  بَعدَ طُولِ ا السِّجنِ حتّى یُعاقِبَهم
ویخجَلُ القمرُ وتَخزى الشَّمسُ لأنَّ الرّبَّ القدیرَ 23

یملِكُ في جبَلِ صِهيَونَ وفي أُورُشليمَ، ویتمَجَّدُ أمامَ 
    .شُيوخِ شعبِهِ

  ٢٥الفصل 
  صلاة شكر

 !أیُّها الرّبُّ أنتَ إلهي١
 سمَكَ أُعَظِّمُكَ وأحمَدُ ا

 لأنَّكَ صنَعتَ عجَباً
 وتَمَّمْتَ بحَقٍّ وصِدقٍ

 : ما شِئتَهُ مِنْ قدیمِ الزَّمانِ
 جعَلْتَ مِنَ المَدائِنِ رُجمة2ً

  .ومِنَ القُرى الحصينةِ خَراباً
  لم تَعُدْ مُدُناً قِلاعُ الغُرَباءِ

  .وهيَ لن تُبنى إلى الأبدِ
 عوبُ القویَّةُتُمجِّدُكَ الش3ُّ

  .وتَرهَبُكَ مُدُنُ الأُمَمِ العاتيةِ
 فأنتَ مَلاذٌ لِلفُقراء4ِ

 ومَوئِلٌ للبائِسِ في ضيقِهِ،
 وأنتَ ملجأٌ مِنَ العَواصِفِ

 وفَيءٌ مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ،
 حينَ یكونُ لُهاثُ الطُّغاةِ

 آریحٍ عاصفَةٍ في الصَّقيعِ،
 آالقَحطِ في أرضٍ قاحِلَةٍ،5

 خفِضُ ضَجيجَ الغُرباءِوأنتَ تَ
 آالحَرِّ یَخفِضُهُ ظِلُّ السَّحابِ،

   .وتُذِلُّ هُتافَ الطُّغاةِ

  الرب یهيء مأدبة

 یُهَيِّـئُ الرّبُّ القدیرُ لكُلِّ  وفي جبَلِ صِهيَون6َ
الشُّعوبِ مأدُبةً عامِرةً بلُحومِ العُجولِ المُسَمَّنَةِ 

ویُزیلُ الرّبُّ في هذا 7 .مورِ الصِّرفِوالمِخاخِ والخُ
الجبَلِ غُيومَ الحُزنِ الّتي تُخيِّمُ على جميعِ الشُّعوبِ، 

ویُبـيدُ السَّيِّدُ 8 .والشِّباكَ الّتي تُمسِكُ جميعَ الأُمَمِ
 إلى الأبدِ ویمسَحُ الدُّموعَ مِنْ جميعِ  الرّبُّ الموتَ

 هوَ . الأرضِالوجوهِ، ویَنزعُ عارَ شعبِهِ عَنْ آُلِّ
  .الرّبُّ تكلَّمَ

نتَظَرناهُ وهوَ  هذا إلهُنا ا«: فيُقالُ في ذلِكَ اليوم9ِ
نتَظَرناهُ، فلنَبتَهِـجْ ونفرَحْ   هذا هوَ الرّبُّ ا.یُخلِّصُنا
یدُ الرّبِّ تستَقِرُّ في هذا الجبَلِ، 10 .»بخلاصِهِ

وتُداسُ موآبُ في مكانِها آما یُداسُ التِّبنُ مَجبولاً 
وتَبسُطُ موآبُ یَدَیها في مكانِها، آما 11 .الزِّبلِب

یَبسُطُهما السَّابِـحُ في سِباحَتِهِ، ویَحُطُّ الرّبُّ آبرِیاءَها 
ویهدِمُ أسوارَها الحصينةَ الشَّامِخَةَ 12 .ومكایدَ یَدَیها

   .ویُلصِقُها بتُرابِ الأرضِ
 ٢٦الفصل 

  نشيد النصر
 : ليومِ یُنشَدُ هذا النَّشيدُ في أرضِ یَهوذافي ذلِكَ ا١

 !لنا مدینةٌ مَنيعةٌ
 حَصَّنَها الرّبُّ لِخَلاصِنا

  .بأسوارٍ ومتاریسَ
 إفتَحوا الأبواب2َ

 لتَدخُلَ الأُمَّةُ الوفيَّةُ لِلرّبِّ،
   .الأُمَّةُ الّتي تَحفَظُ الأمانَةَ

 أنتَ یا ربُّ تحفَظُ سالِما3ً
  .ي بِكَمَنْ یَثبُتُ ویَحتَم

 توَآَّلوا بالرّبِّ إلى الأبدِ،4
  .لأنَّ الرّبَّ صَخرةُ البقاءِ

 خفَضَ الّذینَ في الأعالي5
 ، وحَطَّ المدینةَ الشَّامِخَةَ

 حَطَّها وألصَقَها بالتُّرابِ،
 لِتَدوسَها أقدامُ المَساآينِ،6

  .وتطَأَها أرجُلُ الفُقراءِ
 طریقُ الأوفياءِ قَویمة7ٌ

  .دُ سَبـيلَهُموأنتَ تُمَهِّ
 سِرْنا على أحكامِكَ یا ربُّ،8

  .وفيكَ جَعَلنا رجاءَنا
 سمِكَ وذِآرِكَ یا ربُّ إلى ا

  .تشتاقُ نُفوسُنا
 في اللَّيلِ أتوقُ إليك9َ

  . إليكَ أُبكِّرُ وفي الصَّباحِ
 تسودُ أحكامُكَ في الأرضِ

  .فيتَعَلَّمُ سُكَّانُها العَدلَ
 شرارِإذا تَحنَّنْتَ على الأ10

  .فكَيفَ یتَعلَّمونَ العَدلَ
 عوِجاجٍ،  یتَصَرَّفونَ با حيثُ الاستِقامةُ

  .ولا یَرَونَ جَلالَ الرّبِّ
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 رفَعتَ یَدَكَ على أعدائِك11َ
  .لكنَّهُم یا ربُّ لا یُبصِرونَ

 دَعهُم یرَونَ غيرَتَكَ على شعبِكَ
   .فيَخزوا وتأآُلُهُم نارُكَ

 لامَ،یا ربُّ أعطَيتَنا الس12َّ
  .وآُلُّ أعمالِنا عمِلتَها لنا

 أربابٌ سواكَ سادوا علَينا13
  .سمُكَ وحدَهُ نَذآُرُ وا

 !هُم أمواتٌ ولا یَحيَون14َ
 هُم أشباحٌ ولا یَقومونَ،
 لأنَّكَ عاقَبتَهُم ودَمَّرتَهُم
  .وأبَدْتَ آُلَّ ذآَرٍ لهُم

 أمَّا شعبُنا فأنمَيتَهُ یا ربُّ،15
  مَجداً،أنمَيتَهُ وزِدتَهُ

  .ووسَّعتَ حُدودَ أرضِهِ
 فتَقَدناكَ یا ربُّ، في ضيقِنا ا16

  .وآانَ بُؤسُنا عقابَكَ لنا
 فكُنَّا أمامَكَ یا رب17ُّ
 مرَأةٍ قارَبَتِ الوِلادةَ، آا

  .تـتَوجَّعُ وتصرخُ في مَخاضِها
 لكنَّنا حَبِلْنا بوَجَعِنا ووَلَدْنا ریحاً،18

 اًفلا جَعَلنا في الأرضِ خلاص
  .زدادَ سُكَّانُ العالَمِ ولا ا
 تَحيا موتاكَ وتقومُ أشلاؤُهُم،19
 !ستَفيقوا ورَنِّموا یا سُكَّانَ التُّرابِ فا

 نداكَ نَدى النُّورِ یا ربُّ
  .یسقُطُ على أرضِ الأشباحِ

 دخُلوا بُيوتَكُم تعالَوا ا20
  .غلِقوا أبوابَكُم علَيكُم وا

 توارَوا قليلاً یا شعبـي،
  .أن یَعبُرَ الغضَبُإلى 
 فها الرّبُّ خارِجٌ مِنْ مَسكِنِه21ِ

 ليَتفَقَّدَ شُرورَ سُكَّانِ الأرضِ
 فتَكشِفُ الأرضُ عَنْ دماءِ قَتلاها،

   .ولا تَستُرُهُم مِنْ بَعدُ
  ٢٧الفصل 

  خراب المدینة الحصينة
فِهِ القاسي العظيمِ في ذلِكَ اليومِ یُعاقِبُ الرّبُّ بسَي١

الشَّدیدِ لُویاثانَ الحيَّةَ الهارِبَةَ، لُویاثانَ الحيَّةَ المُلتَویةَ، 
   .ویقتُلُ التِّنينَ الّذي في البحرِ

:  المُشتَهاةِ وفي ذلِكَ اليومِ غَنُّوا هذِهِ الأُغنيَّةَ للكرمَة2ِ
أنا الرّبُّ ناطورُها في آُلِّ لحظَةٍ، أسقيها «3

ما عُدتُ 4 .لاً ونهاراً لِئلاَّ یؤذیَها أحدٌوأنطُرُها لي
 إذا قاتَلَها الشَّوكُ والعُلَّيقُ .غاضِباً على الكرمةِ

مَنْ یَلجأْ إلى 5 .هَجَمْتُ علَيهِما وأحرَقْتُهُما جميعاً
  .»حِمايَ، یُسالِمْني ویَعقُدْ صُلحاً معي

عبُهُ وفي الأیّامِ الآتيَةِ یمُدُّ یَعقوبُ جُذورَهُ، فيَنبُتُ ش6
لم 7 .إِسرائيلُ ویُزهِرُ ویَملأُ وجهَ الأرضِ ثِماراً

یضرِبِ الرّبُّ بني إِسرائيلَ آما ضرَبَ الّذینَ 
 .ضَربوهُم، ولم یَقتُلْ مِنهُم بقَدْرِ ما قتَلَ مِنْ قاتِليهِم

آُلَّ ما فعَلْتَ أنتَ یا ربُّ أنَّكَ خاصَمتَهُم، فأرسَلتَهُم 8
  .في یومِ السَّمومِإلى السَّبْـي آریحٍ عاصِفٍ 

ولكِنَّ إثْمَ بَني إِسرائيلَ یُكفَّرُ، وخطيئَتَهُ تُمْحَى حينَ 9
یجعَلونَ حِجارةَ المذابِـحِ آحِجارةِ الكِلْسِ المُفَتَّتَةِ، ولا 

   .تقومُ أنصابٌ لأشيرة ولا تماثيلُ لِلشَّمسِ
المدینةُ الحصينةُ تُخرَّبُ وتُهجَرُ وتُهمَلُ وتُترَكُ 10
 هُناكَ یَرعى العِجلُ، وهُناكَ یربُضُ ویَقرِضُ .رِآالقَف

وتَيـبَسُ جُذوعُها فتَتكسَّرُ، وتجيءُ 11 . الأغصانَ
 هذا الشَّعبُ لا فَهمَ لَه، فلا .النِّساءُ فتوقِدُها حطَباً

  .یرحَمُهُ ولا یتَحَنَّنُ علَيهِ االلهُ الّذي صنَعَهُ وجبَلَهُ
شجَرةً مِنْ مَجرى وفي ذلِكَ اليومِ ینفُضُ الرّبُّ 12

 ویَلتَقِطُكُم واحداً  نهرِ الفُراتِ إلى وادي مِصْرَ
  .فواحداً، یا بَني إِسرائيلَ

، فيَجيءُ  وفي ذلِكَ اليومِ یُنفَخُ في بوقٍ عظيم13ٍ
المُشَتَّتونَ في أرضِ أشُّورَ، والمُشرَّدونَ في أرضِ 

مِصْرَ، ویَسجُدونَ للرّبِّ في الجبَلِ المُقدَّسِ في 
   .ورُشليمَأُ

  ٢٨الفصل 
  إنذار السامرة

،  ویلٌ لإآليلِ الكِبریاءِ على جبـينِ سَكارى أفرایِم١َ
ولِبَهاءِ جَمالِ الزَّهرةِ الذَّاویةِ على مَشارِفِ الوادي 

ها رجُلٌ 2 ! ویلٌ للَّذینَ أسكرَتهُم الخمرُ.الخصيـبِ
 آعاصِفٍ مِنَ البرَدِ،  یُرسِلُهُ الرّبُّ قويٌّ وجبَّارٌ

آزَوبعةٍ مُهلِكةٍ، آسَيلِ مياهٍ غزیرةٍ جارِفةٍ، 
فتَدوسُ الأقدامُ 3 .تَصرَعُهُم صَرعاً إلى الأرضِ

ویصيرُ 4إآليلَ الكِبریاءِ على جبـينِ سَكارى أفرایمَ، 
بَهاءُ جَمالِ الزَّهرَةِ الذَّاویَةِ على مَشارِفِ الوادي 

 قَبلَ مجيءِ الصَّيفِ، تُرَى الخَصيـبِ آباآورةِ التِّينِ
  .فتُبتَلَعُ ما إنْ تطالُها اليَدُ

في ذلِكَ اليومِ یكونُ الرّبُّ القدیرُ إآليلَ مَجدٍ وتاجَ 5
ویكونُ روحَ عَدلٍ لِلجالِسِ في 6بهاءٍ لبَقيَّةِ شعبِهِ، 

آُرسيِّ القضاءِ، وروحَ شجاعَةٍ للَّذینَ یَصُدُّونَ 
   .المُهاجِمينَ عَنِ الأبوابِ

  الكهنة والأنبـياء الكذابون
ولكنَّ هؤلاءِ أنفُسَهُم ضَلُّوا بالخمرِ وتاهوا 7

 حتّى الكاهنُ والنَّبـيُّ تَرَنَّحا بالمُسكِرِ .بالمُسكِرِ
آُلُّ المَوائِدِ 8 . وعثَرا في الحُكمِ.وغرِقا في الخمرِ

 .رِ وما بقيَ مكانٌ نظيفٌمتَلأت مِنَ القَيءِ القَذِ ا
لِمَنْ یُعلِّمُ هذا العِلمَ؟ ولِمَن یُحاوِلُ «:  یقولونَ عنِّي9

أنْ یُفهِمَ تَعليمَهُ؟ ألِلمَفطومينَ عَنِ اللَّبَنِ الحليـبِ؟ 
یوصي وصيَّةً على 10ألِلمَفصولينَ عَنِ الثَّديِ؟ 

وصيَّةٍ على وصيَّةٍ، ویَفرِضُ فَرضاً على فَرضٍ 
   . ویقولُ شيئاً مِنْ هُنا وشيئاً مِنْ هُناكَعلى فَرضٍ،

لكنَّ الرّبَّ سيُكلِّمُ هذا الشَّعبَ بِشِفاهٍ ساخِرةٍ 11
هُنا الرَّاحةُ، «: أمَا قالَ لهُم12 .وبِلسانٍ غریـبٍ

فرَفَضوا أنْ » فأریحوا المُتعَبَ، وهذِهِ هيَ الرَّفاهيةُ؟
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 وصيَّةً على لذلِكَ سيكونُ آلامُ الرّبِّ لهُم13 . یَسمَعوا
وصيَّةٍ على وصيَّةٍ، وفَرضاً على فَرضٍ على 

فَرضٍ، وشيئاً مِنْ هُنا وشيئاً مِنْ هُناكَ، حتّى إذا 
مَشَوا سقَطوا إلى الوراءِ، فتَحَطَّموا ووَقَعوا في 

   .الشَّرَكِ والأسْرِ

  تحذیر من رجال السوء
، یا حكَّامَ   أیُّها المُستَهزِؤونَسمَعوا آلامَ الرّبِّ فا14

قَطَعْنا «: تقولون15َ !هذا الشَّعبِ الّذي في أورُشليمَ
 .عَهداً معَ الموتِ، وعقَدْنا ميثاقاً معَ عالمِ الأمواتِ

فالسَّيلُ العارِمُ إذا عبَرَ لا یدنو مِنَّا، لأنَّنا جَعَلْنا 
ذلِكَ قالَ ل16 .سْتَتَرنا بالغُرورِ الكذِبَ مَلجَأً لنا وا

  ها أنا أضَعُ في صِهيَونَ حجراً«: السَّيِّدُ الرّبُّ
مُختاراً، حجرَ زاویةٍ آریماً، أساساً راسخاً، فمَنْ 

وأجعَلُ العَدلَ ميزاناً والحَقَّ 17 .آمنَ بهِ فلن ینهَزِمَ
مِعياراً، فيَجرِفُ البرَدُ مَلجأَ الكذِبِ وتَطفو المياهُ 

ى عَهدُآُم معَ الموتِ ویَبطُلُ ویُلغ18َ .ستَتَرَ على ما ا
 . فيَدوسُكُمُ السَّيلُ إذا عبَرَ.ميثاقُكُم معَ الهاویةِ

یأخذُآُم آُلَّما عبَرَ صباحاً فصباحاً، نهاراً وليلاً، 19
ویقصُرُ الفِراشُ 20 .ویكونُ حتّى سَماعُ خبَرِه مُخيفاً

 .  بهِعَنِ المُتمَدِّدِ علَيهِ، ویَضيقُ الغِطاءُ عَنِ المُلتَحِفِ
ویقومُ الرّبُّ آما في جبَلِ فراصيمَ ویغضَبُ آما 21

في وادي جِبعونَ، فيَعمَلُ عمَلَهُ العجيـبَ ویفعَلُ فِعلَهُ 
   .الغریـبَ

فلا تكونوا مِنَ المُستَهزِئينَ لئلاَّ تشتَدَّ علَيكُم 22
 فأنا سَمِعتُ السَّيِّدَ الرّبَّ القدیرَ یُعلِنُ حُكمَهُ .قُيودُآُم
   .ناءِ على جميعِ الأرضِبالفَ

  حكمة االله
سمَعوا   أنصِتوا وا!سمَعوا صوتي أصغوا وا23
أآُلَّ یومٍ یفلَحُ الفلاَّحُ أرضَهُ ویشُقُّها 24 !قولي

أم أنَّهُ إذا سَوَّى وجهَها بذَرَ 25ویُمَهِّدُها لِلزَّرع؟ 
 أتلامِها ، وذَرَّ الكَمُّونَ وألقى الحِنطَةَ في العدَسَ

إلهُهُ 26والشَّعيرَ في مكانِه والفولَ في أطرافِها؟ 
آما یُعَلِّمُهُ ویُرشِدُهُ أنَّ العدَسَ 27یُعَلِّمُهُ ذلِكَ ویُرشِدُهُ، 
 ولا تُدارُ بَكرَةُ العجَلَةِ على  لا یُدرَسُ بالنَّورَجِ

 .الكَمُّونِ، بل یُخبَطُ العدَسُ والكَمُّونُ بالعصا
 تُضرَبُ ضَرباً ولا تُداسُ دَوساً، والحِنطَةُ لا28

هذِهِ الحِكمةُ 29 .وإنَّما یُجَرُّ علَيها النَّورَجُ فلا تُسحَقُ
ومَثيلاتُها جاءَت مِنْ عِندِ الرّبِّ القدیرِ وهوَ عجيـبُ 

   .المَشورةِ عظيمُ الفَهْمِ
  ٢٩الفصل 

  مصير أورشليم
 بعدَ سنَةٍ أو !تي سكَنَها داوُدُ المدینةِ الّ ویلٌ لأریئيل١َ

سأُحاصِرُ أریئيلَ فيكونُ نَوحٌ 2سنَتَينِ بأعيادِهِما، 
  .ونَحيـبٌ، وتكونُ المدینةُ آمذبَحٍ مُخَضَّبٍ بالدِّماءِ

 وأُحاصِرُكِ بالمَتاریسِ وأُقيمُ  أحيطُ بكِ آالدَّائِرة3ِ
 فتَنطَرحينَ وتَتكلَّمينَ مِنَ الأرضِ،4 .علَيكِ بُروجاً

ویكونُ آَلامُكِ مُختَنِقاً بالتُّرابِ، وصوتُكِ هَمْساً 
  .آصوتِ الشَّبَحِ

وعلى الفَورِ بغتَةً یكونُ جُموعُ أعدائِكِ آالغُبارِ 5
   .الدَّقيقِ وجُموعُ الطُّغاةِ آالرِّیشةِ في مَهَبِّ الرِّیحِ

ویتَفقَّدُكِ الرّبُّ القدیرُ برَعدٍ وزِلزالٍ، وصوتٍ 6
 .، وبِــعاصِفٍ ولَهيـبَ نارٍ آآِلَةٍعظيمٍ وزَوبَعةٍ

فيَضمَحِلُّ آالحُلُمِ وآرُؤْیا اللَّيلِ جُمهورُ الأُمَمِ الّذینَ 7
یَشِنُّونَ الحربَ على أریئيلَ ویكونونَ رُغمَ المَتاریسِ 

آالجُوعانِ یحلَمُ أنَّهُ آآِلٌ ثُمَّ 8  الّتي یُحاصِرونَها بِها
طشانِ یَحلَمُ أنَّهُ شارِبٌ یَستَفيقُ وبَطنُهُ خاوٍ، أو آالعَ

 وآذلِكَ یكونُ .ثمَّ یَستَفيقُ وإذا هوَ خائِرٌ مِنَ العطَشِ
جُمهورُ الأُمَمِ الّذینَ یشِنُّونَ الحربَ على جبَلِ 

  .صِهيَونَ
 إسكروا لا مِنَ !عمُوا  تَعامَوا وا!تحَيَّروا وتَعجَّبوا9

كَبَ الرّبُّ س10 ! تَرَنَّحوا لا مِنَ المُسكِرِ!الخمرِ
علَيكُم روحَ ذُهولٍ، وأغمَضَ عُيونَ أنبـيائِكُم وغَطَّى 

فصارَت جميعُ رُؤْیاآُم 11 . رُؤوسَ الرَّائينَ بَينَكُم
غامِضَةً آأقوالِ آِتابٍ مَختومٍ تُناوِلونَهُ لمَنْ یَعرِفُ 

لا أقدِرُ «:  فيُجيـبُ.»إقرأْ هذا«: القِراءةَ وتَقولونَ لَه
 تُناوِلونَهُ لِمَنْ لا یَعرِفُ القِراءةَ ثم12َّ .»لأنَّهُ مختومٌ
لا أعرِفُ «:  فيُجيـبُ.»إقرأْ هذا«: وتقولونَ لَه

  .»القِراءةَ
هذا الشَّعبُ یتَقَرَّبُ منِّي بفَمِهِ «: وقالَ الرّب13ُّ

 فهوَ یخافُني .ویُكرِمُني بشَفَتيهِ، وأمَّا قلبُهُ فبَعيدٌ عنِّي
فها أنا أصنَعُ 14 . رُویعبُدُني بتَعاليمَ وضَعَها البشَ

مرَّةً أُخرى عجَباً عُجاباً بهذا الشَّعبِ، فتَبـيدُ حِكمةُ 
    .»حُكمائِهِ ویَنكسِفُ عَقلُ عُقلائِهِ

  الرب یرحم شعبه
 یعمَلونَ .ویلٌ لِلَّذینَ یكتُمونَ عَنِ الرّبِّ مقاصِدَهُم15

 »انا؟ ومنْ یعلَمُ بنا؟منْ یر«: في الظَّلامِ وهُم یقولونَ
یُحرِّفونَ آُلَّ شيءٍ أیُحسَبُ الجابِلُ آالطِّينِ حتّى 16

ما صَنَعتَني، والمَجبولُ : یقولَ المَصنوعُ لصانِعِهِ
أبِلَحظَةٍ یتَحوَّلُ لبنانُ جنائِنَ، 17  لا عَقلَ لَكَ؟: لجابِلِهِ

مُّ وفي ذلِكَ اليومِ یسمَعُ الص18ُّ  والجَنائِنُ تُعَدُّ غاباً؟
نغِلاقٍ على  أقوالَ الكِتابِ، وتُبصِرُ عُيونُ العُمي بعدَ ا

ویزدادُ المَساآينُ فرَحاً بالرّبِّ 19 .السَّوادِ والظَّلامِ
لأنَّ الطُّغاةَ 20ویـبتهِـجُ البُؤساءُ بقُدُّوسِ إِسرائيلَ، 

یَهلِكونَ والسَّاخِرینَ یَزولونَ ولا یَبقى أثَرٌ 
أولئِكَ الّذینَ على آلِمَةٍ 21 .رِّلِلمُواظِبـينَ على الشَّ

یَتَّهِمونَ الآخَرینَ بالخطيئةِ، ویَنصِبونَ شَرَآاً على 
بابِ القضاءِ لِمَنْ یَقضي بالعَدلِ، ویُحرِّفونَ دَعوى 

  .البَريءِ بأباطيلِهِم
فتَدى   الّذي ا لذلِكَ قالَ الرّبُّ إلهُ بَيتِ یَعقوب22َ

دَ الآنِ ولن یَصفَرَّ لن یخجَلَ یَعقوبُ بَع«: إبراهيمَ
متى رأى أنَّ ذُرِّیَّتَهُ بَعدَ العمَلِ الّذي عَمِلَتْهُ 23وجهُهُ 

سمي مِثلَما قدَّسَهُ یَعقوبُ  یدايَ في وسَطِهِم یُقَدِّسونَ ا
وأنَّ الضَّالِّينَ بالرُّوحِ 24ویَرهَبونني أنا إلهُ إسرائيلَ 

   .» التَّعليمَیهتَدونَ إلى الفَهْمِ والمُتَذمِّرینَ یقبَلونَ
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  ٣٠الفصل 
  التندید بطلب معونة مصر

 !ویلٌ لِلمُتَمرِّدینَ عليَّ مِنْ بَني یَهوذا«: وقالَ الرّب١ُّ
إِبتَغَوا مَشورةً غَيرَ مَشورتي وعَقَدوا حِلْفاً مُخالِفاً 

إِنطَلَقوا 2   .لمَشيئَتي، فزَادوا خطيئةً على خطيئةٍ
زِلينَ إلى مِصْرَ وما سألوا رأیـي، ليَتَحصَّنوا نا

لكنَّ حِصنَ 3 .بحِصنِ فِرعونَ ویَحتَموا بظِلِّ مِصْرَ
فِرعونَ یكونُ لهُم خِزْیاً، والاحتِماءُ بظِلِّ مِصْرَ 

ذهَبَ قادَتُهُم إلى صوعَنَ، ووصَلَ رُسُلهُم 4 .عاراً
هُم في یحمِلونَ الهَدایا إلى شعبٍ لا یُفيد5ُ  إلى حانيسَ

شيءٍ ولا عونَ مِنهُ ولا مَنفَعةَ، وإنَّما مِنهُ الخِزيُ 
یحمِلونَها مِنْ آُنوزِهِم وأموالِهِم على 6 .والهَوانُ

 في أرضِ الشِّدَّةِ  بهائِمَ ویتَّجِهونَ نحوَ الجَنوبِ
والضِّيقِ، واللَّبؤَةُ والأسدُ المُزَمجِرُ، والأفعى 

ها على ظُهورِ الحميرِ والثُّعبانُ الطَّيَّارُ، یَحمِلونَ
إلى مِصْرَ 7والجِمالِ إلى شعبٍ لا یَنفَعُهُم في شيءٍ، 
 فلِذلِكَ دَعَوتُها .الّتي مِنَ العبَثِ والباطِلِ الاستِعانَةُ بِها

   .»، الخائِرَ التِّمساحَ

  شهادة إشعيا
آتُبْ هذا على لَوحٍ  تعالَ فا«: وقالَ ليَ الرّب8ُّ
مَهُم وخُطَّهُ في آتابٍ ليكونَ لِليومِ الأخيرِ شهادةً أما

هُم شعبٌ مُتَمرِّدٌ وبَنونَ عاقُّونَ، 9  : إلى الأبدِ
یقولونَ للَّذینَ 10 .یَرفُضونَ أنْ یَسمَعوا شریعةَ الرّبِّ

لا تـتَنَبَّأوا لنا «: ، ولِلأنبـياءِ»لا ترَوا«: یَرَونَ رُؤى
جعَلوا رؤاآُم  آلامَ النِّفاقِ وابِما هوَ الحَقُّ، بل آلِّمونا 

 . ميلُوا عَنِ السَّبـيلِ.حِيدُوا عَنِ الطَّریق11ِ .خِداعاً
  .»خُذُوا مِنْ أمامِنا قُدُّوسَ إِسرائيلَ

بِما أنَّكُم رفَضتُم «: لذلكَ قالَ قُدُّوسُ إِسرائيل12َ
عتَمَدْتُم  آَلامي هذا وتَوآَّلتُم على الظُّلمِ والاعوِجاجِ وا

فستكونُ خَطيئَتُكُم هذِهِ آشُقوقٍ بارِزةٍ في 13ما، علَيهِ
فيتحَطَّمُ مِثلَ 14سورٍ عالٍ، ما أسرَعَ ما تَهدِمُهُ بغتَةً 

إناءٍ مِنْ خزَفٍ مَسحوقٍ بغَيرِ شفَقَةٍ فلا تَبقى في 
مَسحوقِهِ شَقفَةٌ لأخذِ نارٍ مِنَ المَوقِدِ أو لغَرفِ ماءٍ 

  .»مِنَ الجُبِّ
في التَّوبةِ «: دُ الرّبُّ قُدُّوسُ إِسرائيلَوقالَ السَّي15ِّ

 لكنَّكُم .والطَّاعةِ خلاصُكُم، وفي الأمانِ والثِّقَةِ قوَّتُكُم
 !لا بل على الخَيلِ نهربُ: وقُلتُم16رفَضْتُم 

 !على مَرآباتٍ سریعةٍ نهربُ:  وقلتُم.هرُبوا، إذاً فا
 . مِنكُمعلَموا أنَّ مَنْ یُطارِدونَكُم أسرَعُ هرُبوا وا فا

ألفُ رجُلٍ مِنكُم یَهرُبونَ إذا واجَهَهُم عَدوٌّ واحدٌ، 17
وتَهرُبونَ آُلُّكُم، وإذا واجَهَكُم خمسةٌ، فلا یَبقى مِنكُم 

غَيرُ ساریةٍ على رأسِ الجبَلِ أو رایةٍ على 
لكنَّ الرّبَّ ینتَظِرُ ليَتحَنَّنَ علَيكُم 18 .» الرَّابـيةِ

 هَنيئاً لجميعِ الّذینَ .هُ إلهٌ عادِلٌویَنهَضَ ليَرحَمَكُم، لأنَّ
   .یَرجونَهُ

  االله یـبارك شعبه

یا شعبَ صِهيَونَ السَّاآِنَ في أُورُشليمَ، لنْ تَبكيَ 19
بَعدَ اليومِ لأنَّ الرّبَّ یتَحنَّنُ علَيكَ عِندَ صوتِ 

 خبزاً فيُعطيك20َصُراخِكَ ویَستَجيـبُ عِندَما یَسمَعُكَ 
، ویُرشِدُكَ ولا یتَوارى  في الضِّيقِ وماءً في الشِّدَّةِ
إذا مِلتَ یميناً أو 21 .مِنْ بَعدُ، بل تراهُ عيناكَ أبداً

هذا هوَ الطَّریقُ «: یساراً تسمَعُ آَلامَ قائِلٍ مِنْ ورائِكَ
وتأخُذُ تماثيلَكَ المَنحوتةَ الّتي مِنَ 22 .»سلُكوا فا

 المَسبوآَةَ المُغشَّاةَ بالذَّهبِ الفِضَّةِ وأنصابَكَ
» !أُبعُدي عنِّي«: وتَطرَحُها آشيءٍ قذِرٍ وتقولُ لها

ویسكُبُ الرّبُّ مطَرَهُ على زَرعِكَ الّذي تَزرَعُهُ 23
في الأرضِ، فيكونُ الخُبزُ مِنْ غلَّةِ الأرضِ شهيًّا 

 وفي ذلِكَ اليومِ ترعى ماشيَتُكَ في مُروجٍ .وافِراً
الثِّيرانُ والحميرُ الّتي تَفلَحُ الأرضَ و24فَسيحةٍ، 

 .تأآُلُ عَلَفاً مُمَلَّحاً مُذَرًّى بالمِنسَفِ والمِذراةِ
ویكونُ على آُلِّ جبَلٍ شامِـخٍ وآُلِّ رابـيةٍ عاليةٍ 25

سَواقٍ وجَداولُ مياهٍ یومَ المَذبَحةِ العظيمةِ، عندَما 
مسِ، ویصيرُ نورُ القمرِ آنورِ الش26َّتسقُطُ الأبراجُ 

ونورُ الشَّمسِ یصيرُ سبعةَ أضعافٍ، أي آنورِ سبعةِ 
أیّامٍ في یومٍ، حينَ یُضَمِّدُ الرّبُّ جُرحَ شعبِهِ ویشفي 

   .الرُّضوضَ الّتي أنزَلَها بهِ

  عقاب أشور
 غضَبُهُ مُتَّقِدٌ وهَولُهُ .سمُ الرّبِّ قادِمٌ مِنْ بعيدٍ ها ا27
 .مُمتَلِئتانِ غَيظاً، ولِسانُهُ آنارٍ آآِلَةٍ شَفتاهُ .شدیدٌ
 یُغربِلُ الأُمَمَ .لُهاثُهُ آسَيلٍ عارِمٍ یَعلو إلى العُنُق28ِ

 .بغِربالِ الهَلاكِ، ویضَعُ لِجاماً في أشداقِ الشُّعوبِ
، حينَ  أمَّا أنتُم فيكونُ لكُم غِناءٌ آما في ليلَةِ عيد29ٍ

لِ الرّبِّ، إلى صَخرةِ تَفرَحُ قُلوبُ السَّائرینَ إلى جبَ
  .إِسرائيلَ، على صوتِ المِزمارِ

سيُسمِعُ الرّبُّ جلالَ صوتِهِ ویُري آيفَ تَهوي 30
ذِراعُهُ لِلضَّربِ في هيَجانِ غضَبِهِ ولَهيـبِ نارِهِ 

  .الآآِلَةِ، في الرَّعدِ والمَطَرِ وحِجارةِ البرَدِ
يـبِ فمِنْ صوتِ الرّبِّ تَرتَعِبُ أشُّورُ، وبقَض31

وعلى وَقعِ ضَرَباتِهِ الثَّقيلَةِ 32 .الرّبِّ تُضرَبُ ضَرباً
 هوَ الرّبُّ الّذي .تـتَعالى أنغامُ الدُّفوفِ والرَّبابِ

فمَذبَحُ الإلهِ ميلوخَ مُهيَّأٌ مِنْ قبلُ 33 .یُحارِبُ أشُّورَ
ليكونَ حُفرَةً عميقَةً واسِعةً مِلؤُها قَشٌّ وحطَبٌ آثيرٌ، 

   . آسَيلٍ مِنَ الكِبریتِ تُشعِلُ فيها النَّارَونَفخَةُ الرّبِّ
  ٣١الفصل 

  االله یدافع عن أورشليم
ویل لِلنَّازِلينَ إلى مِصْرَ مِنْ بَني یَهوذا طَلَباً ١

لِلمَعونَةِ، المُعتَمِدینَ على الخَيلِ، المُتَوآِّلينَ على 
 لا ! الویلُ لهُم.رسانِآثرةِ المَرآباتِ وجَبروتِ الفُ

 .یَلتَفِتونَ إلى قُدُّوسِ إِسرائيلَ ولا یلتَمِسون الرّبَّ
هوَ أیضاً عادِلٌ، فيُنزِلُ النَّكباتِ ولا یَحيدُ عَنْ 2

 وعلى الّذینَ  آلامِهِ، بل یقومُ على سُلالَةِ الأشرارِ
فما المِصْریُّونَ سوى بشَرٍ لا آلِهةٌ، 3 .یُناصِرونَهُم

جسَدٌ لا روحٌ، فإذا رفَعَ الرّبُّ یدَهُ عثَرَ وخَيلُهُم 
   .النَّصيرُ وسقَطَ المَنصورُ وهَلَكوا آلُّهُم معاً
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آما یَنقَضُّ الأسدُ أوِ الشِّبلُ على «: وقالَ ليَ الرّب4ُّ
فریسَتِهِ، وإذا هاجَمَهُ جماعةٌ مِنَ الرُّعاةِ لا یفزَعُ مِنْ 

كَ أنزِلُ أنا صوتِهِم ولا یرتاعُ مِنْ ضَجيجِهِم، آذلِ
 .الرّبُّ القدیرُ لِلقِتالِ على جبَلِ صِهيَونَ ورَوابـيهِ

وآالطُّيورِ الحائِمةِ أحمي أورُشليمَ، أحميها فأُنقِذُها 5
  .»وأعفو عنها فأُنَجِّيها

توبوا إلى الّذي أمعَنْتُم في عِصيانِهِ یا بَني 6
م في ذلِكَ اليومِ یرفُضُ آُلُّ واحدٍ مِنك7ُ . إِسرائيلَ

أصنامَهُ مِنَ الفِضَّةِ والذَّهبِ، وهيَ الّتي صَنَعَتْها لكُم 
وتسقُطُ أشُّورُ لا بسَيفِ إنسانٍ، 8 .أیدیكُمُ الأثيمةُ

وتُؤخَذُ لا بسَيفِ بشَرٍ بل تهربُ مِنَ السَّيفِ ویقَعُ 
ویفِرُّ مَلِكُها مِنَ الفزَعِ، 9 .نُخبَةُ شَبابِها في العُبودیَّةِ

   . الرَّایةَ مِنْ شِدَّةِ الرُعبِویَترُكُ قادَتُها
ذلكَ ما قالَهُ الرّبُّ الّذي تُحرَقُ لَه نارٌ لِلذَّبائِـحِ في 

   .صِهيَونَ وفي أورُشليمَ
  ٣٢الفصل 

  الملك العادل
 سيَأتي مَلِكٌ یملِكُ بالحَق١ِّ

 وحُكَّامٌ یَحكُمونَ بالعَدلِ،
  مِنَ الرِّیحِویكونُ آُلُّ واحدٍ آمَخبأ2ٍ

 وآسَدٍّ یقي مِنَ السَّيلِ،
 آسَواقي ماءٍ في أرضٍ قاحِلةٍ
  .وآظِلِّ صَخرٍ عظيمٍ في قَفرٍ

 فلا تَنكسِفُ عُيونُ النَّاظِرینَ،3
  .وآذانُ السَّامِعينَ تُصغي

 قلوبُ المُتَسَرِّعينَ تَلزَمُ الرَّصانةَ،4
  .وألسِنَةُ المُتَلَعثِمينَ تَنطَلِقُ بفَصاحةٍ

 اللَّئيمُ لا یُدعَى آریماً بَعدُ،5
 ولا الماآِرُ یُقالُ لَه نبـيلٌ،

 لأنَّ اللَّئيمَ یَنطِقُ باللُّؤْمِ،6
  .وقَلبُهُ یُفكِّرُ بالشَّرِّ

  .یُمارِسُ أعمالَ الكُفرِ
  .فتِراءٍ ویتكلَّمُ على الرّبِّ با

 یـبقى الجائِـعُ بدونِ طَعامٍ،
  .ویُحرَمُ العَطشانُ مِنَ الشُّربِ

 والماآِرُ وسائِلُهُ خبـيثةٌ،7
 یكيدُ المكایدَ لِلمَساآينِ

 ویتَّهِمُ البائسينَ بأقوالِ الزُّورِ
 أمَّا الكریمُ فبالمَكارِمِ یُفكِّرُ،8

   .وعلى المكارِمِ تقومُ سيرَتُهُ

  تحذیر للنساء المترفات
 !صوتيسمَعنَ  إنهَضْنَ یا مُترَفاتُ وا9
  .نتَبِهْنَ یا مُطمَئِنَّاتُ إلى قولي وا

 بَعدَ سنَةٍ مِنَ اليومِ ترتَعِدْنَ،10
  .لأنَّ القِطافَ یمضي ولا جَنْيَ

 إضْطَرِبْنَ أیَّتُها المُترَفاتُ،11
 ویا أیَّتُها المُطمَئِنَّاتُ ارتَعِدْنَ

 إخلَعْنَ ثيابَكُنَّ وتَعَرَّینَ

  .كُنَّ على أوساطِ لبَسْنَ المُسوحَ وا
 أُلطُمْنَ على الأثداءِ وتَحَسَّرن12َ

 على الحُقولِ الجميلةِ والكُرومِ المُثمِرةِ
 وعلى التُّربةِ في أرضِ شعبـي،13

 حيثُ یطلعُ الشَّوكُ والعُلَّيقُ،
 وعلى بُيوتِ الفَرَحِ آُلِّها
  .في المدینةِ الّتي في عيدٍ

 القصرُ یَهجُرُهُ ساآِنوهُ،14
  .خِبةُ تُخلىوالمدینةُ الصَّا

  والبُرجُ آِلاهُما القلعَةُ
 یصيرانِ مَغاوِرَ إلى الأبدِ،
 ومَمرحاً لحَميرِ الوحشِ
  .ومَرعًى لقُطعانِ الماشيةِ

 لكنَّ الرُّوحَ تَفيضُ مِنَ العَلاءِ،15
 فتَصيرُ البرِّیَّةُ جَنائنَ
 والجَنائِنُ تُعَدُّ غاباً

 فيَسكُنُ العَدلُ في البرِّیَّة16ِ
  الحَقُّ في الجنائِنِ،ویُقيمُ

 ومعَ العَدلِ یجيءُ السَّلامُ،17
  .ومعَ الحَقِّ دوامُ الرَّاحةِ والأمْنِ

 ویحِلُّ شعبـي في مُقامِ السَّلامِ،18
 وحَيثُ الطُّمَأنينَةُ والرَّاحةُ والهَناءُ،

 لا البرَدُ یكسِرُ أشجارَ الغابة19ِ
  .ولا المدینةُ تُحَطُّ إلى الحضيضِ

  لكُم تَزرَعونَ عِندَ آُلِّ ماءٍ،هَنيئا20ً
   .وتُسَرِّحونَ الثَّورَ والحمارَ في آُلِّ مَرجٍ

  ٣٣الفصل 
  الرجاء في الرب

  یا مُدَمِّراً لا یُدَمَّرُ، لكَ الویل١ُ
 !یا ناهباً لا یَنهَبُهُ أحدٌ

 ستُدَمَّرُ حينَ تكِفُّ عَنِ التَّدميرِ،
  .تَفرَغُ مِنَ النَّهبِوتُنهَبُ حينَ 

  .نتَظَرْنا إرحَمْنا یا ربُّ، إیَّاكَ ا2
 آُنْ ذِراعَنا في آُلِّ صباحٍ
  .وخلاصَنا في زمَنِ الضِّيقِ

 مِنْ دَويِّ صوتِكَ تهربُ الشُّعوبُ،3
  .وعِندَ قَِيامِكَ تَتَبدَّدُ الأُمَمُ

 فتُجمَعُ غَنائِمُهُم جَمعَ الجَرادِ،4
  .یُقفَزُ علَيهاوآقَفزِ الجَنادِبِ 

 تعالَى الرّبُّ ساآنُ العَلاءِ،5
 مالئُ صِهيَونَ إنصافاً وعَدلاً

 الرّبُّ أمانٌ لكَ في الحياة6ِ
 وفَيضُ خلاصٍ وحِكمةٌ وعِلمٌ،

  .ومَخافَتُهُ تكونُ آنزَكَ
  یَصرُخونَ في الشَّوارِعِ ها أبطالُ أریئيل7َ

 ورُسلُ السَّلامِ یَبكونَ بُكاءً مُرًّا
 رقاتُ خَلَت مِنْ سالِكيهاالط8ُّ
  .نقَطَعَ عابرو السَّبـيلِ وا
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  العُهودُ تُنقَضُ والشُّهودُ یُزدَرَونَ،
  .ولا یُحسَبُ حِساباً لإنسانٍ

 الأرضُ تَنوحُ وتَرزَحُ،9
  .ولبنانُ یَذوي مِنَ الخَجلِ
 الشَّارونُ صارَ آالبادیةِ
   .وتَعرَّى باشانُ والكَرمَلُ

  .الآنَ أقومُ«: لُلكنَّ الرّبَّ یقو10
  .الآنَ أرتَفِـعُ وأتَعالى

 تحبَلونَ بالحشيشِ وتَلِدونَ التِّبنَ،11
  نارٌ تأآُلُهُم وأنفاسُكُم

 ، وتكونُ الشُّعوبُ آالكِلسِ المُحتَرِق12ِ
  .وآشَوكٍ مَقطوعٍ یُحرَقُ بالنَّارِ

 إسمَعوا أیُّها البَعيدونَ ما صَنَعتُ،13
  .نَ جبَروتيعرِفوا أیُّها القریـبو وا

 فزِعَ الخاطِئونَ في صِهيَونَ،14
  .جتاحَتِ الرِّعدَةُ الكافِرینَ وا

 مَنْ مِنَّا یسكُنُ في النَّارِ الآآِلَةِ،
 أو یُقيمُ في المَواقِدِ الأبدِیَّةِ؟

 أمَّا السَّالِكونَ طریقَ العَدلِ،15
 المُتَكلِّمونَ آلامَ الاستِقامةِ،
 مِ،الرَّافِضونَ مكاسِبَ الظُّل

 النَّافِضونَ أیدیَهُم مِنَ الرَّشوةِ،
 المُغلِقونَ آذانَهُم عَنْ خبَرِ الجریمةِ،
 المُغمِضونَ أعيُنَهُم عَنْ رُؤیَةِ الشَّرِّ،

 فَهُم یَسكُنونَ في الأعالي16
  .وحِماهُم مَعاقِلُ النُّسورِ
 ویكونُ خبزُهُم مَرزوقاً،

   .وماؤُهُم مكفولٌ لهُم

  الغد المجيد
 ستُبصِرُ عيونُكُمُ الملِكَ في بَهائِه17ِ

  .وتُعاینونَ الأرضَ الواسِعةَ
 : وتـتَذآَّرُ قُلوبُكُم أیّامَ الرُّعب18ِ

 أینَ المُحاسِبُ ووازِنُ الضَّرائِبِ؟
 أینَ الّذي یَتفَحَّصُ الأبراجَ؟

 الشَّعبُ الشَّرِسُ لن تَرَوهُ بَعدُ،19
  الإدراكِالغامِضُ الكلامِ عَنِ

  .الألْكَنُ اللِّسانِ فلا یفهَمُ
 أُنظُروا إلى صِهيَونَ مدینةِ أعيادِنا،20

 فتَرَى عُيونُكُم أُورُشليمَ
 تَراها مَسكِناً مُطمَئِنًّا،

  .خيمَةً لا تُنقَلُ مِنْ مكانِها
 أوتادُها لا تُقلَعُ إلى الأبدِ،
  .وحَبلٌ مِنْ حِبالِها لا یَنقَطِـعُ

 بُّ یُظهِرُ عَظمَتَهُ،حَيثُ الر21ّ
 وحَيثُ الأنهارُ والضِّفافُ الواسِعةُ،

  لا یسيرُ فيها قارِبٌ بمِقذافٍ
 ولا یَعبُرُها مَرآبٌ عظيمٌ،

 لأنَّ الرّبَّ حاآِمُنا ومُشتَرِعُنا،22
  .ومُخَلِّصُنا هوَ ومَلِكُنا

 یُرخي حبالَ سُفُنِ العَدوِّ،23
  فلا تُشَدُّ قاعِدةُ السَّاریةِ

  .نشَرُ علَيها الشِّراعُولا یُ
 وتُقتَسَمُ الغَنائِمُ الكثيرةُ،
 والعُرجُ أنفُسُهُم یَغنَمونَ،

 : فلا یقولُ ساآِنٌ في أُورُشليم24َ
 »! االلهُ تَخَلَّى عنِّي«

 والشَّعبُ المُقيمُ بها
   .تُغفَرُ لَه خطيئَتُهُ

  ٣٤الفصل 
  زوال أدوم

 !أیُّها الأمَمُسمَعوا  إقتَرِبوا وا١
 !أصغوا إليَّ أیُّها الشُّعوبُ

 لتَسمَعِ الأرضُ وآُلُّ مَنْ فيها،
  .العالَمُ وآُلُّ ما یُخرِجُهُ

 الرّبُّ غاضِبٌ على الأُمَمِ،2
 ساخطٌ على آُلِّ جُيوشِهِم،

  فحَلَّلَ سَفكَ دِمائِهِم
 ودَفَعهُم دَفعاً إلى الذَّبحِ،

 عِفتُطرَحُ قَتلاهُم في الشَّوار3ِ
  .ویفوحُ النَّتْنُ مِنْ جيَفِهِم
 تسيلُ الجبالُ مِنْ دِمائِهِم

  .ویَفنى آُلُّ جُندِ السَّماء4ِ
 والسَّماواتُ تُطوَى آوَرَقِ البَرديِّ

 ویسقُطُ جُندُها جميعاً
   .سُقوطَ أوراقِ الكَرمِ والتِّينِ

 فيَرتَوي في السَّماءِ سَيفي5
  وینزِلُ بالعِقابِ على أدومَ،

  .شعبٍ قَضَيتُ بالحُكمِ علَيهِعلى 
 سيفُ الرّبِّ مُمتَلئٌ مِنَ الدَّمِ،6

 مِنْ دَمِ الخِرافِ والتُّيوسِ،
 ومِنْ شَحمِ آلَى الكِباشِ،

  لأنَّ للرّبِّ مَذبَحةً في بَصرةَ
 ومَجزرَةً عظيمةً في أرضِ أدومَ،

 فتَسقُطُ الشُّعوبُ آالثِّيرانِ،7
 آالعُجولِ والبقَرِ الوحشيَّةِ،
 وتُروَى الأرضُ مِنَ الدَّمِ
  .ویَسمَنُ التُّرابُ مِنَ الشَّحمِ

 نتقامٍ لِلرّبِّ، هوَ یومُ ا8
  . عَنْ صِهيَونَ وسنَةُ جَزاءٍ للمُدافِـعِ

 أنهارُ أدومَ تَنقَلِبُ زِفتا9ً
  .ویكونُ تُرابُها آِبریتاً
  .وأرضُها زِفتاً مُشتَعِلاً

 لا تَنطفئُ ليلاً ولا نهاراً،10
  . یصعَدُ مدَى الأیّامِ انُهاودُخ

 مِنْ جيلٍ إلى جيلٍ تُخرَبُ،
  .وإلى الأبدِ لا یَعبُرُها أحدٌ

 یرِثُها القُوقُ والقُنفُذ11ُ
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  .ویسكُنُها الغُرابُ والبُومُ
 یُمَدُّ علَيها خَيطُ الخَرابِ،
   .ویُلقَى مِطمارُ الفَراغِ

 لا یَبقى مَنْ یَملِكُ هُناك12َ
 نقَرِضونَ،وجميعُ أشرافِها یَ

 یطلَعُ الشَّوكُ في قُصورِها،13
  .والقُرَّاصُ والعَوسَجُ في حُصونِها

 تكونُ مَسكِناً لِلثَّعالِبِ
  .ومَسرَحاً لبَناتِ النَّعامِ

 تـتلاقى الوحوشُ وبناتُ آوى14
  .ویتَنادَى مَعَزُ الوحشِ إليها

  هُناكَ تستَقِرُّ الغُولُ
  .وتجِدُ لنَفسِها مَقاماً

 فعَى تُعَشِّشُ وتَبـيضُ،الأ15
 وتَحتَضِنُ بُيوضَها وتُفَرِّخُ
 وهُناكَ تجتَمِـعُ الشَّواهينُ،
  .آُلُّ واحدٍ مِنها معَ الآخَرِ

 قرأُوا،  وا فَتِّشوا آتابَ الرّب16ِّ
  .فشَيءٌ مِنْ قَولِه لا یَضيعُ
 فمي یَنطِقُ بما أمرَ بهِ،
  .وروحُهُ هيَ الّتي تُؤَلِّفُ

 ى لِلشَّعبِ أرضَهُ،الرّبُّ أعط17َ
  .ویدُهُ قَسمَتْها لهُم بالخَيطِ

 فيَمتلِكونَها على مدَى الدَّهرِ،
   .ویَسكُنونَها جيلاً بعدَ جيلٍ

  ٣٥الفصل 
  طریق القداسة

 ستَفرَحُ البرِّیَّةُ والبادیةُ،١
 ویَبتَهِـجُ القَفرُ ویُزهِرُ آالنَّرجِسِ

 یُزهِرُ إزهاراً،2
  .ویَبتَهِـجُ ویُرنِّمُ طَرَباً
 مجدُ لبنانَ أُعطيَ لَه،

  وبَهاءُ الكرمَلِ والشَّارونِ،
 فيرَى آُلُّ بشَرٍ مَجدَ االلهِ

  .وبَهاءَ الرّبِّ إلهِنا
 شُدُّوا الأیدي المُستَرخية3َ

   .وثَبِّتوا الرُّآبَ المُرتَجِفةَ
 : قولوا لِمَنْ فزِعَت قُلوبُهُم4
 !افواتَشدَّدوا ولا تخ«

  .ها إلهُكُم آتٍ لخَلاصِكُم
 یُكافِئُكُم على أمانَتِكُم،
  .»ویَنتَقِمُ لكُم مِنْ أعدائِكُم

 عُيونُ العُمي تَنفَتِـحُ،5
  .وآذلِكَ آذانُ الصُمِّ

 ویَقفِزُ الأعرَجُ آالغَزال6ِ
  .ویتَرَنَّمُ لسانُ الأبكَمِ

 تنفَجِرُ المياهُ في البرِّیَّةِ
  لصَّحراءِ،وتجري الأنهارُ في ا

 ویَنقَلِبُ السَّرابُ غدیرا7ً
 والرَّمضاءُ ینابـيعَ ماءٍ،
 وحَيثُ تسكنُ بناتُ آوى
  .یخضَرُّ القصَبُ والبَرديُّ

  یكونُ هُناكَ طریقٌ سالكةٌ،8
 یُقالُ لَها الطَّریقُ المُقدَّسةُ،

 لا یَعبُرُ فيها نجِسٌ،
  .ولا یَضِلُّ إنْ سَلَكَها جاهِلٌ

  أسدٌ،لا یكونُ هُناك9َ
 !ولا یَصعَدُها وحشٌ مُفتَرِسٌ
 بل یسيرُ فيها المُخلَّصونَ

 والّذینَ فَداهُمُ الرّب10ُّ
 عِندَ رُجوعِهِم إلى صِهيَونَ مُرَنِّمينَ

  .وعلى وجوهِهِم فرَحٌ أبديٌّ
 یتبَعُهُمُ السُّرورُ والفَرحُ،
   .ویهرُبُ الحُزنُ والنَّحيـبُ

  غزو یهوذا
 )37-17، 13: 18مل 2(

   ٣٦الفصل 
وفي السَّنةِ الرَّابعةَ عَشْرَةَ مِنْ حُكمِ المَلِكِ حِزْقيَّا ١

زحَفَ سَنحاریـبُ ملِكُ أشُّورَ على آُلِّ مدُنِ یَهوذا 
  . ستَولى علَيها المُحَصَّنَةِ وا

وأرسَلَ ملِكُ أشُّورَ رَبشاقا مِنْ لاآيشَ إلى 2
 .قيَّا، على رأسِ جيشٍ عظيمٍأُورُشليمَ، إلى المَلِكِ حِزْ

فوقَفَ رَبشاقا عِندَ قَناةِ البِرْآةِ العُليا في طریقِ حقلِ 
فخرَجَ إليهِ ألياقيمُ بنُ حِلقيَّا رئيسُ الدِّیوانِ 3،  القَصَّارِ

المَلكيِّ، وشَبنَةُ أمينُ السِّرِّ، ویوآحُ بنُ آسَفَ أمينُ 
یقولُ لكَ : لِحِزْقيَّاقولوا «: فقالَ لهُم رَبْشاقا4   .السِّجلِّ

تَّكَلْتَ آُلَّ هذا  على ماذا ا: الملِكُ الكبـيرُ، ملِكُ أشُّورَ
 أنَّ الكَلامَ الفارِغَ یحلُّ محَلَّ  هل تظُن5ُّالاتِّكالِ؟ 

تَّكلْتَ حتّى  الرَّأيِ والقُدرةِ على الحربِ؟ فعلى مَنِ ا
أعلى هذِهِ القصَبةِ المَرضوضةِ، 6تَمَرَّدتَ عليَّ؟ 

ستَنَدَ أحدٌ إلَيهِ غرَزَ  لى مِصْرَ الّتي هيَ عُكَّازٌ إذا اع
في آفِّهِ وثَقَبها؟ هكذا فِرعونُ ملِكُ مِصْرَ لجميعِ 

على الرّبِّ إلهِنا : وإنْ قالَ لكُم7 . الّذینَ یتَّكِلونَ علَيهِ
أمَا هوَ الإلهُ الّذي أزَلْتَ یا حِزْقيَّا : تَّكلْنا، أجيـبوهُ ا

قُدَّامَ هذا : ذابِـحَهُ وقُلتَ ليَهوذا ولأُورُشليمَمَشارِفَهُ وم
والآنَ تعالَ أعقُدُ معَكَ 8المذبَحِ وحدَهُ یَسجُدونَ؟ 

أنا أُقدِّمُ لكَ ألفَي فرَسٍ : سمِ سيّدي ملِكِ أشُّورَ صفقَةً با
فأنْ لا ترفُضَ ما یَعرِضُهُ 9 .على أن تجِدَ لها فُرساناً

 عبـيدِ سيّدي، خَيرٌ لكَ علَيكَ قائدٌ صغيرٌ مِثلي، مِنْ
مِنَ الاتِّكالِ على مِصْرَ لتَزویدِكَ بالمَرآباتِ 

والآنَ أتظُنُّ أنِّي بدونِ تفویضٍ مِنَ 10 .والفُرسانِ
الرّبِّ إلهِكُم زَحَفتُ على هذِهِ الأرضِ لأُدَمِّرَها؟ 

إصعَدْ إلى هذِهِ الأرضِ : الرّبُّ إلهُكُم نفسُهُ قالَ لي
   .»ودَمِّرْها
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آلِّمْنا نحنُ «: فقالَ ألياقيمُ وشَبنَةُ ویوآحُ لرَبشاقا11
عبـيدَكَ بالآراميَّةِ لأنَّنا نَفهَمُها، ولا تُكلِّمْنا باليهودیَّةِ 
   .»على مَسامِـعِ هؤلاءِ الرِّجالِ القائمينَ على السُّورِ

أتَحسَبونَ أنَّ سيّدي أرسَلَني «: فقالَ لهُم رَبشاقا12
م لأقولَ هذا الكَلامَ؟ لا، بل إلى إلى سيِّدِآُم وإليكُ

 فهُم مِثلُكُم .هؤلاءِ الرِّجالِ القائمينَ على السُّورِ
   .»سيَأآلونَ رَوثَهُم ویَشرَبونَ بَولَهُم

ثُمَّ وقَفَ رَبشاقا فنادَى بصوتٍ عظيمٍ باليهودیَّةِ 13
 14: إِسمَعوا آلامَ المَلِكِ الكبـيرِ، مَلِكِ أشُّورَ«: وقالَ
وا حِزْقيَّا یَخدَعُكُم لأنَّهُ لا یقدِرُ أنْ یُنقِذَآُم، لا تَدَع

: ولا أنْ یُقنِعَكُم بالاتِّكالِ على الرّبِّ بقولِهِ لكُم15
وهذِهِ المدینَةُ لنْ تُسَلَّمَ إلى یدِ ملِكِ : یُنقِذُنا الرّبُّ

سمَعوا لمَلِكِ أشُّورَ  لا تَسمَعوا لحِزْقيَّا، بلِ ا16 .أشُّورَ
ستَسلِموا إليَّ، فيَأآُلَ   أُعقُدوا معي صُلْحاً وا:الّذي قالَ

آُلُّ واحدٍ مِنْ شجَرةِ آرمِهِ وتينِهِ ویشربَ ماءَ بِئرِهِ، 
حتّى أجيءَ وآخُذَآُم إلى أرضٍ مِثلِ أرضِكُم، 17

فلا 18 .أرضِ حِنطَةٍ وخمرٍ، أرضِ خبزٍ وآُرومٍ
فأيُّ إلهٍ أنقَذَ  .الرّبُّ یُنقِذُنا: یخدَعْكُم حِزْقيَّا بقولِهِ لكُم
أینَ إلهُ حَماة وأرفادَ؟ 19شعبَهُ مِنْ یدِ ملِكِ أشُّورَ؟ 

  أینَ إلهُ سَفَروایمُ؟ وأيُّ إلهٍ أنقَذَ السَّامِرةَ مِنْ یَدي؟
بل أيُّ إلهٍ مِنْ جميعِ آلِهةِ الأرضِ أنقَذَ شعبَهُ مِنْ 20

 »یَدي حتّى یُنقِذَ الرّبُّ أُورُشليمَ؟
وهُ بكلِمةٍ، لأنَّ المَلِكَ أمرَ أنْ لا فسَكتوا وما أجاب21

  .یُجيـبوهُ
وجاءَ ألياقيمُ وشَبنَةُ ویوآحُ إلى حِزْقيَّا، وثيابُهُم 22

   .مُمَزَّقَةٌ، وأخبَروهُ بكلامِ رَبْشاقا
 

  حِزْقيا یستشير إشعيا
 )7-1: 19مل 2(

   ٣٧الفصل 
يَّا، مزَّقَ ثيابَهُ ولبِسَ مِسْحاً فلمَّا سمِعَ الملِكُ حِزْق١

وأرسَلَ ألياقيمَ رئيسَ الدِّیوانِ 2ودخَلَ بَيتَ الرّبِّ 
المَلَكيِّ، وشَبْنَةَ أمينَ السِّرِّ، وشُيوخَ الكهَنةِ لابِسينَ 

: فقالوا لَه3 .بنِ آموصَ المُسوحَ، إلى إشَعيا النَّبـيِّ ا
والتَّأدیـبِ اليومُ یومُ الضِّيقِ : یقولُ لكَ حِزْقيَّا

 .والمَهانةِ، فيَحينُ مولِدُ الجَنينِ ولا قُدرَةَ على الوِلادةِ
لَيتَ الرّبَّ إلهَكَ یسمَعُ آلامَ رَبشاقا، رسولِ سيِّدِهِ 4

ملِكِ أشُّورَ، فيُعاقِبَهُ على ما جاءَ في آَلامِهِ مِنْ 
 فأقِمْ صلاةً مِنْ أجلِ البقيَّةِ الباقيةِ .تعيـيرٍ للإلهِ الحيِّ

  .»مِنَ الشَّعبِ
فلمَّا سمِعَ إشَعيا ما نَقَلهُ إليهِ رجالُ المَلِكِ حِزْقيَّا، 5
لا : یوصيكَ الرّبُّ إلهُنا: قُولوا لسيِّدِآُم«: قالَ لهُم6

تَخَفْ مِمَّا سَمِعتَهُ مِنْ تَجدیفٍ عليَّ مِنْ صَعاليكِ ملِكِ 
هِ سأجعَلُهُ یسمَعُ خبَراً، فيَرجِـعُ إلى بلاد7ِ .أشُّورَ

   .» حيثُ أُسقِطُهُ بالسَّيفِ

  أشور یهدد مرة ثانية
 )13-8: 19مل 2(

  
ورجَعَ رَبشاقا، فسَمِعَ أنَّ مَلِكَ أشُّورَ رحَلَ مِنْ 8

ثُمَّ قيلَ 9   .لاخيشَ لمُحارَبةِ مدینةِ لِبنَةَ فذهَبَ إليهِ
 لمُقاتَلَتِهِ فأرسَلَ  خرَجَ للمَلِكِ إنَّ تِرهاقةَ ملِكَ آوشَ

لا تدَعْ إلهَكَ الّذي تـتَّكِلُ «10: وفداً إلى حِزْقيَّا یقولُ
لنْ تسقُطَ أورُشليمُ في یَدِ : علَيهِ یخدَعُكَ بقولِهِ لكَ

فأنتَ ولا شَكَّ سَمِعتَ بما فعَلَ مُلوكُ 11 .مَلِكِ أشُّورَ
، فهل تنجو  أشُّورَ بجميعِ البُلدانِ وآيفَ دَمَّروها

والأمَمُ الّتي أهلكَها آبائي هل أنقَذَتْها آلِهَتُها، 12نتَ؟ أ
آجوزانَ وحارانَ وراصَفَ وأبناءِ عَدنَ الّذینَ في 

أینَ مُلوكُ حماةَ وأرفادَ ومدینةِ سَفروایِمَ 13  تَلسارَ؟
  »وهَينَعَ وعُوَّةَ؟

فأخَذَ حِزْقيَّا الرَّسائِلَ مِنْ یَدِ رُسُلِ مَلِكِ أشُّورَ 14
أها وصَعِدَ إلى بَيتِ الرّبِّ وفتَحَ الرَّسائِلَ أمامَ وقَرَ

یا ربَّنا القدیرَ إلهَ «16: وصلَّى فقال15َ  الرّبِّ،
 أنتَ وحدَكَ إلهُ !إسرائيلَ الجالِسَ على الكروبـيمِ

 . أنتَ صَنَعتَ السَّماواتِ والأرضَ.ممالِكِ الأرضِ
نظُرْ   وا إفتَحْ عينَيكَ.سمَعْ أمِلْ أذُنَيكَ یا ربُّ وا17
ستَمِعْ إلى أقوالِ سنحاریـبَ الّتي أرسَلَها ليُهينَكَ  وا

نعم یا ربُّ إنَّ مُلوكَ أشُّورَ 18 .بها أنتَ االلهُ الحيُّ
وألقَوا آلِهتَها في 19خَرَّبوا جميعَ الأُمَمِ وبُلدانَها 

 فما هيَ بآلِهةٍ، بل خشَبٌ وحجارةٌ صَنَعَتْها .النَّارِ
لآنَ أیُّها الرّبُّ إلهُنا، خَلِّصْنا مِنْ وا20 .أیدي النَّاسِ

یَدَیهِ لتَعلَمَ مَمالِكُ الأرضِ آُلِّها أنَّكَ أنتَ الرّبُّ 
   .»وحدَكَ

  رسالة إشعيا إلى حِزْقيا
 )34-20: 19مل 2(
  

فأرسَلَ إشَعيا بنِ آموصَ إلى حِزْقيَّا المَلِكِ یقولُ 21
، »تَجابَ الرّبُّ إلهُ إسرائيلَ لِصَلاتِكَإِس«: لهُ

: وهذا ما قالَهُ على سنحاریـبَ مَلِكِ أشُّور22َ
بنَةُ صِهيَونَ، تَميلُ  تَزدَریكَ وتسخَرُ مِنكَ البِكرُ ا«

مَنْ عَيَّرْتَ وعلى مَنْ 23   .بنَةُ أورُشليمَ برَأسِها عَنكَ ا
لَّعتَ جَدَّفتَ؟ على مَنْ رفَعتَ صوتَكَ وإلى مَنْ تَطَ

أنا الرّبُّ 24 .شامِخاً بعَينَيكَ؟ أنا قُدُّوسُ إسرائيلَ
بكلِّ : الّذي عَيَّرتَهُ على لِسانِ رِجالِكَ وقلتَ مُتَفاخراً

مَراآبـي صَعِدتُ رُؤوسَ جِبالِ لبنانَ، وقطَعتُ 
أطوَلَ أرزِهِ، وأفضَلَ سَرْوِهِ، ووَصَلتُ إلى أقصى 

حَفَرتُ آباراً في دیارٍ و25 .أعاليهِ وإلى مَجاهِلِ غابِهِ
 .، وجَفَّفتُ ببَطنِ قدَمي جميعَ أنهارِ مِصْرَ غریـبةٍ

أنا هوَ الّذي تصوَّرَ هذا آُلَّهُ ودبَّرَهُ : سمَعْ والآنَ فا26
مِنْ قدیمِ الزَّمانِ وأنجَزَهُ على یَدِكَ في الزَّمنِ 

 الحاضِرِ لهَدْمِ المُدُنِ المُحصَّنَةِ حتّى تصيرَ تِلالاً مِنَ
فيما سُكّانُها أیدیهِم قصيرةٌ، عاجِزونَ 27الحجارةِ 

مُخزَونَ آعُشبِ الحقلِ وآالنَّباتِ الأخضَرِ وحشيشِ 
   .السُّطوحِ الّذي یلفَحُهُ الرِّیحُ قبلَ نُمُوِّه

 وقُعودِكَ، وخُروجِكَ  ولكنِّي عالِمٌ بقيامِكَ«28
 وعَجرَفَتِكَ الّتي وصل29َودُخولِكَ، وهَيجانِكَ عليَّ 
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 ولذلِكَ أضَعُ حَلقَةً في أنفِكَ .خبَرُها عالياً إلى أذُنَيَّ
ولِجاماً بَينَ شَفَتَيكَ، وأرُدُّكَ في الطَّریقِ الّتي جِئتَ 

  .»مِنها
تأآُلُ في : وهذِهِ عَلامةٌ لكَ«: ثُمَّ قالَ إشَعيا لحِزْقيَّا30

 یخلُفُ هذِهِ السَّنةِ حِنطَةً برِّیَّةً، وفي السَّنةِ الثَّانيةِ ما
مِنها، وفي السَّنةِ الثَّالثةِ تَزرَعونَ وتَحصُدونَ 

ویعودُ 31 .وتَغرِسونَ آُروماً وتأآلونَ ثِمارَها
النَّاجونَ مِنْ ذُرِّیَّةِ یَهوذا یَغرِسونَ جُذورَهُم في 

فمِنْ 32 .الأرضِ ویُخرِجونَ ثمَرَهُم مِنْ فَوقُ
ونَ یخرُجُ أورُشليمَ تخرُجُ البَقيَّةُ ومِنْ جبَلِ صِهيَ

لذلِكَ یقولُ 33 . غيرَةُ الرّبِّ القدیرِ تفعَلُ هذا.النَّاجونَ
لن یدخُلَ هذِهِ المدینةَ، ولا : الرّبُّ على مَلِكِ أشُّورَ

یرمي إليها سَهماً، ولا یتقدَّمُ علَيها بتُرسٍ، ولا 
لكنْ في الطَّریقِ الّتي جاءَ 34 .ینصِبُ علَيها مِترَسةً
فأحمي 35 . هذِهِ المدینةِ لا یدخُلُمِنها یرجِـعُ، وإلى

هذِهِ المدینةِ وأُخلِّصُها مِنْ أجلي ومِنْ أجلِ داوُدَ 
   .»عبدي

 )37-35: 19مل 2(
  

وخرَجَ ملاكُ الرّبِّ وقتَلَ مِنْ جيشِ أشُّورَ مئَةَ 36
 فلمَّا طلَعَ الصَّباحُ آانوا .ألفٍ وخمسةً وثمانينَ ألفاً

نصرَفَ سنحاریـبُ ملِكُ  فا37 .جميعاً جُثَثاً هامِدةً
وفيما هوَ 38 .أشُّورَ راجِعاً إلى عاصِمَتِهِ نينوى

ساجدٌ في معبَدِ نِسروخَ إلهِهِ، قتَلَهُ أدرَمَّلِكُ وشَرآصَرُ 
 وملَكَ . بناهُ بالسَّيفِ وهرَبا إلى أرضِ أراراطَ ا

   . بنُهُ مكانَهُ آسَرحَدُّونُ ا

  مرض حِزْقيا وشفاؤه
 )11-1: 20مل 2(

   ٣٨الفصل 
وفي تلكَ الأیّامِ مرِضَ حِزْقيَّا مرَضاً أشرَفَ بهِ ١

على الموتِ، فجاءَهُ إشَعيا بنُ آموصَ النَّبـيُّ وقالَ 
ضَعْ وصيَّتَكَ لأهلِ بَيتِكَ لأنَّكَ : یقولُ الرّبُّ«: لَه

فأدارَ حِزْقيَّا وجهَهُ إلى 2   .»تموتُ ولا شِفاءَ لكَ
أُذآُرْ یا ربُّ آَيفَ «وقالَ 3لحائِطِ وصلَّى إلى الرّبِّ ا

سِرتُ أمامَكَ بالحقِّ وسلامةِ القلبِ، وآَيفَ عَمِلتُ 
  . وبكى حِزْقيَّا بُكاءً مُرًّا.»الخيرَ بحَسَبِ مشيئتِكَ

یقولُ لكَ : إِذهَبْ وقُلْ لِحِزْقيَّا«5: فقالَ الرّبُّ لإشَعيا4
سمِعتُ صلاتَكَ ورأیتُ : الرّبُّ إلهُ داوُدَ أبـيكَ

دُموعَكَ، وها أنا أُطيلُ أیّامَكَ خَمسَ عشْرَةَ سنَةً 
 .وأُنقِذُكَ مِنْ یدِ مَلِكِ أشُّورَ وأحمي هذِهِ المدینة6َ
هوَ أنِّي أردُّ 8والعَلامةُ على أنِّي أُحقِّقُ ما أتكلَّمُ بهِ 7

رَ  عَشْ الظِّلَّ على الدَّرَجاتِ الّتي بناها المَلِكُ آحازُ
 فرَجَعتِ الشَّمسُ بِظلِّها عَشْرَ .دَرجاتٍ إلى الوراءِ
  .دَرجاتٍ آانَت نَزَلَتْها

وهذا ما آتبَهُ حِزْقيَّا بَعدَما مرِضَ وشُفيَ مِنْ 9
 : مَرضِهِ

 : قلتُ في عِزِّ أیّامي10
 أنا ذاهِبٌ إلى عالَمِ الأمواتِ

  .لأنَّ الرّبَّ حَرَمني بقيَّةَ أیّامي
 رى الرّبَّقُلتُ لنْ أ11

 في أرضِ الأحياءِ،
 ولن أنظُرَ البشَرَ بَعدُ
  .عِندَ سُكَّانِ الفانيةِ

 نتَقَلَ عنِّي إنقَلَعَ مَسكِني وا12
 آخَيمةِ الرَّاعي

 وآالحائِكِ طَوَیتُ حياتي
  .وقطَعتُها مِنَ النَّولِ
 نهاراً وليلاً تُفنيني،

   .وأصرُخُ حتّى الصَّباح13ِ
 ميآالأسدِ یُهشِّمُ عِظا
  .ونهاراً وليلاً تُفنيني

 أُزَقزِقُ آالسُّنونة14ِ
 وأهدِلُ آالحمامةِ،

 ومِنَ النَّظَر إلى العَلاءِ
  .تَعِبَت عينايَ

 مُتَضایِقٌ أنا یا ربُّ،
  .عتِمادي وعلَيكَ ا

  لتَستَجيـبَ ماذا أقول15ُ
 وأنتَ الّذي فعَلَ؟

  أقضي جميعَ أیّامي
  .سٍ آُلُّها مَرارةٌبنَف
 قلبـي لأجلِكَ یحيا،16

  .لأجلِكَ وحدَكَ یا ربُّ
 شفِني وأطِلْ حياتي فا

  .لتَصيرَ مَرارتي هناء17ً
 أنتَ الّذي حَفِظْتَ نفْسي

 مِنْ هاویةِ الهلاكِ،
 وطَرَحتَ وراءَ ظَهرِكَ

  .جميعَ خطایايَ
 عالَمُ الأمواتِ لا یحمَدُكَ یا ربُّ،18

  .مجِّدُكَوالهاویةُ لا تُ
 والّذینَ یَهبِطونَ إلى الهاویةِ

  .لا یَثقونَ بأمانَتِكَ
 بلِ الحَيُّ وحدَهُ یَحمَدُك19َ

 مِثلَما أحمَدُكَ اليومَ،
 والأبُ یُخبِرُ البنينَ

  .بأمانتِكَ مدَى الأجيالِ
 یا ربُّ تعالَ خَلِّصْني20

 فنُغنِّيَ ونُسبِّحَ بِـحَمدِكَ
 آلَّ أیّامِ حياتِنا

  .كَ یا ربُّفي بَيتِ
خُذْ قُرصاً مِنَ «: وقَبلَ ذلِكَ قالَ إشَعيا لحِزْقيَّا21

وآانَ حِزْقيَّا 22، »التِّينِ وضَمِّدْ بهِ القُرحةَ فتُشفَى
ما العَلامةُ على أنِّي أقدِرُ أنْ أصعَدَ إلى بَيتِ «: سألَهُ

  »الرّبِّ؟

  وفد من البابليـين
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 )19-12: 20مل 2(
   ٣٩الفصل 

وفي تِلكَ الأیّامِ أرسَلَ مَرودَخُ بَلادانَ بنُ بَلادانَ ١
مَلِكُ بابِلَ رَسائِلَ وهدایا إلى حِزْقيَّا، حينَ سمِعَ أنَّهُ 

ففَرِحَ حِزْقيَّا بِها وأرى الوفدَ الّذي 2   .مرِضَ وتَعافَى
 حمَلَها إليهِ خزائِنَ نفائِسِهِ مِنْ فِضَّةٍ وذهَبٍ وأطيابٍ

وزیتٍ مُطَيَّبٍ وأسلِحةٍ وما إلى ذلِكَ مِمَّا في 
 لا شيءَ إلاَّ أراهُم إیَّاهُ حِزْقيَّا في قصرِه .مُستَودَعِهِ

  .وفي سائرِ مَملكتِهِ
ماذا قالَ «: فجاءَ إشَعيا إلى المَلِكِ حِزْقيَّا وقالَ لَه3

: فقالَ حِزْقيَّا» لكَ هؤلاءِ القَومُ ومِنْ أینَ جاؤوا؟
: فقالَ إشَعيا4 .»مِنْ أرضٍ بَعيدة، مِنْ بابِلَجاؤوا «
آُلُّ شيءٍ «: فأجابَ حِزْقيَّا» ماذا رَأَوا في قصرِكَ؟«

في قصري رَأَوه، ولا شيءَ في خزائني إلاَّ أرَیتُهُم 
  .»إیَّاهُ
: إسمَعْ قولَ الرّبِّ القدیرِ«: فقالَ إشَعيا لِحِزْقيَّا5
لَ آُلُّ ما في قصرِكَ ستَأتي أیّامٌ یُحمَلُ فيها إلى باب6ِ

ویؤخَذُ بعضُ بَنيكَ 7دَّخرَهُ آباؤُكَ إلى هذا اليومِ  مِمَّا ا
الّذینَ تَلِدُهُم مِنْ صُلبِكَ، فيكونونَ خَدَماً في قصرِ 

   .»مَلكِ بابلَ
ما أحسَنَ ما قالَهُ الرّبُّ على «: فقالَ حِزْقيَّا لإشَعيا8

يكونُ سلامٌ وأمنٌ س«:  لأنَّهُ ظَنَّ في نفْسِهِ.»لِسانِكَ
   .»في أیّامي
  ٤٠الفصل 

  الرب یرحم شعبه
  .عزُّوا، عزُّوا، شعبـي، یقولُ الرّبُّ إلهُكُم1
  .طيِّبوا قلبَ أورُشليم٢َ

 بَشِّروها بنِهایةِ أیّامِ تأدیـبِها
 رتَكبَت مِنْ إثْمٍ وبالعَفوِ عمَّا ا

 وبأنَّها وفَت للرّبِّ
   .نِ جَزاءَ خطایاهاضِعفَي

 : صوتُ صارِخٍ في البرِّیَّة3
 هَيِّئوا طریقَ الرّبِّ
 مهِّدوا في البادیةِ
   .دَرباً قَویماً لإلهِنا

  .آُلُّ وادٍ یرتفِع4ُ
  .آلُّ جبَلٍ وتلٍّ ینخَفِضُ
 یصيرُ المُعوَجُّ قَویماً
 ووَعرُ الأرضِ سَهلاً،

 فيَظهَرُ مجدُ الرّب5ِّ
 رِ معاً،ویراهُ جميعُ البشَ
   .لأنَّ الرّبَّ تكلَّمَ

  .»إقرأْ«: صوتُ قائِل6ٍ
  .»ماذا أقرأُ«: فقُلتُ

 آلُّ بشَرٍ عُشبٌ
   .وآزَهرِ الحقلِ بَقاؤُهُ

 یـيبَسُ ویذوي مِثلَهُما7
  .بنَسمةٍ تَهُبُّ مِنَ الرّبِّ

 أمَّا آلِمةُ إلهِنا8
  .فتَبقى إلى الأبدِ

 إصعَدوا على جبَلٍ عال9ٍ
 ! ري صِهيَونَیا مبُشِّ

 إرفَعوا صوتَكُم مُدوِّیاً،
 !یا مُبَشِّري أورُشليمَ
  .إرفَعوهُ ولا تخافوا
 : قولوا لمَدائِنِ یَهوذا
 ها هوَ الرّبُّ إلهُكُم

  .آتٍ وذِراعُهُ قاضية10ٌ
 تـتَقدَّمُهُ مُكافأتُهُ لكُم
   .ویحمِلُ جَزاءَهُ معَهُ

 یَرعى قُطعانَهُ آالرَّاعي11
 ها بذِراعِهِ،ویجمَعُ صِغارَ

 یحمِلُها حَملاً في حِضنِهِ
   .ویقودُ مُرضِعاتِها على مَهلٍ

  بكفِّهِ مَنْ آالَ البحار12َ
 وقاسَ السَّماواتِ بالشِّبرِ؟

 مَنْ آالَ بالكيلِ تُرابَ الأرضِ
 وقَبَّنَ الجبالَ بالقَبَّانِ

 ووَزَنَ التِّلالَ بالميزانِ؟
 مَنْ أرشَدَ روحَ الرّبِّ،13

  لَه علَّمَهُ؟ شيرٍأو آمُ
 ستَشارَهُ الرّبُّ فأفهَمَهُ مَنِ ا14

 وهَداهُ سبـيلَ العَدلِ؟
 مَنْ لَقَّنَ الرّبَّ معرِفةً
 وأراهُ طریقَ الفَهْمِ؟

 ها الأُمَمُ آنُقطَةٍ مِنْ دَلْوٍ،15
  .وآغُبارٍ في ميزانٍ

  وآُلُّ ما فيها وجزُرُ البحرِ
 آذرَّةٍ مِنَ التُّرابِ تُنفَضُ،

  غيرُ آافٍ للوَقودِ بنانُول16
  .ولا حيوانهُ للمُحرَقةِ

 جميعُ الشُّعوبِ عِندَهُ آلا شيء17ٍ
  .وفي حُسبانِهِ عدَمٌ وفَراغٌ

 فبِمَنْ تُشَبِّهونَ االلهَ؟18
 وأيُّ شَبَهٍ تُعادِلونَهُ بهِ؟

 أبِتِمثالٍ یَسكبُهُ الصَّانِـع19ُ
 ویُغَشِّيهِ الصَّائِـغُ بالذَّهبِ

   بسَلاسِلَ مِنَ الفِضَّةِ؟ویُزَیِّنُهُ
 أو یَختارُهُ مَنْ آانَ فقيرا20ً

 مِنْ خَشَبٍ لا یَنخُرُهُ السُّوسُ
 ویطلُبُ لَه صانِعاً ماهراً
  .یُقيمُ تِمثالاً لا یتَزَعزَعُ

 أمَا علِمتُم ولا سَمِعتُم؟21
 أما بَلَغكُم آَيفَ آانَ البَدءُ
 وفَهِمتُم مَنْ أسَّسَ الكَونَ؟

 سُ على قُبَّةِ الأرضِ،هوَ الجال22ِ
 وسُكَّانُها تَحتَهُ آالجَرادِ،
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 یَبسطُ السَّماواتِ آالسِّتارةِ
  .ویمُدُّها آخَيمَةٍ للسَّكنِ

  آلا شيءٍ یجعَلُ العُظَماء23َ
  .وحُكَّامَ الأرضِ آالهَباءِ

 ما إنْ یَنغَرِسوا ویَنزَرِعوا24
 وتـتأصَّل جذورُهُم في الأرضِ،

 بَسواحتّى یجِفُّوا ویَيـ
  .وتَحمِلَهُمُ الرِّیحُ آالقَشِّ

 : لذلِكَ یقولُ القُدُّوس25ُ
 بمَنْ تُشَبِّهونَني وتُعادِلونَني؟«

 !نظُروا إرفَعوا عُيونَكُم وا26
 مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ هذِهِ؟

  واحدةً واحدةً مَنْ یَعُدُّ نُجومَها
 ویَدعوها جميعاً بأسماءٍ؟
 ولفائِقِ قُدرَتِهِ وجبَروتِهِ

  .لا یُفقَدُ مِنها أحدٌ
 فلماذا تَزعمُ یا یَعقوبُ؟27

 : لماذا تقولُ یا إِسرائيلُ
  تَخْفى على الرّبِّ طریقي«

 »وحقِّي یَجهَلُهُ إلهي؟
 أما عَرَفتَ؟ أما سَمِعت28َ

 أنَّ الرّبَّ إلهٌ سرمَديٌّ
  .خَلَقَ الأرضَ بكامِلِها
 لا یتعَبُ ولا یكِلُّ أبداً
 ى الإدراكِ؟وفَهمُهُ یَعصَى عل

 یمنَحُ المُتعَبَ قُوَّة29ً
  .حتِمالاً ویَزیدُ فاقِدَ القُدرَةِ ا

 الفِتيانُ یكِلُّونَ ویَتعَبون30َ
 والشُّبانُ یَسقُطونَ مِنَ العَياءِ،

 أمَّا الّذینَ یَرجُونَ الرّب31َّ
 فتَتَجَدَّدُ قِواهُم على الدَّوامِ

  .ویرتَفِعونَ بأجنِحةٍ آالنُّسورِ
 بونَ إذا رآضواولا یَتعَ

   .ویَسيرونَ ولا یكِلُّونَ
  ٤١الفصل 

  الرب یطمئن شعبه
  . البحرِ أُنصتي إليَّ یا جُزُر١َ

  .جدِّدوا عَزائِمَكُم أیُّها الشُّعوبُ
 إقتَربوا إلى الأمامِ وتكلَّموا
  .تقَدَّموا جميعاً إلى القضاءِ

 المَشرِقِ، مِنَ  مَنْ أنهَضَ الوفي2َّ
 فلاقاهُ النَّصرُ في آُلِّ خُطوَةٍ؟

 مَنْ هزَمَ الشُّعوبَ أمامَهُ
 وأخضَعَ المُلوكَ لهُ؟

 جَعَلهُم آالتُّرابِ بسَيفِهِ،
  .وآالتِّبْنِ المُذرَّى بقَوسِهِ

 یَطرُدُهُم ویمُرُّ سالِما3ً
  .في طریقٍ لم تَدُسْها قدَماهُ

 مَنْ عمِلَ هذِهِ الأعمال4َ
 : جيالَ مِنَ البَدءِوخاطَبَ الأ

 » أنا الأوَّلُ والآخِرُ؟.أنا الرّبُّ«
 رأتِ الجُزُرُ ما عَمِلتُ،«5

  .فخافَت خوفاً شدیداً
 رتَعَدَتِ الأرضُ بكامِلِها، وا
  .قتَرَبَت وأقبَلَت إليَّ فا
 یتَعاوَنُ سُكَّانُها مَعا6ً

  .ویُشَجِّعُ الواحدُ الآخرَ
 ـغَ،النَّجَّارُ یُشجِّعُ الصَّائ7ِ

 والحَدَّادُ الضَّارِبُ على السِّندانِ
  .»تَلحيمُهُ جيِّدٌ«: ویقولُ

  . وسَمَّروا التِّمثالَ فلا یتَزَعزَعُ
 وأنتَ یا إِسرائيلُ عبدي،8

 ختَرتُهُ، یا یَعقوبُ الّذي ا
 مِنْ نَسلِ إبراهيمَ خَليلي،

 یا مَنْ أخَذْتُهُ مِنْ أقاصي الأرض9ِ
  .فِهاودَعَوتُه مِنْ أبعدِ أطرا

 أنتَ عبدي«: وقلتُ لَه
  .ختَرْتُهُ وما رَفَضْتُهُ وا

 لا تخَفْ فأنا معَكَ،10
  .ولا تـتَحيَّرْ فأنا إلهُكَ
 أمَا قوَّیتُكَ ونَصَرتُكَ

 وبـيَميني الصَّادقةِ سنَدتُكَ؟
 ها الّذینَ غَضِبوا علَيك11َ

 یَلحَقُهُمُ العارُ ویَنهَزِمونَ،
 وجميعُ الّذینَ یُخاصِمونَكَ

  .یصيرونَ آلا شيءٍ ویَبـيدونَ
 تَبحَثُ عنهُم فلا تَجِدُهُم،12

 وآالعَدَمِ یتَلاشى مَنْ یُحارِبُكَ،
 أنا الرّبُّ إلهُكَ آخُذُ بـيَمينِك13َ

  .لا تخَفْ فأنا نصيرُكَ: وأقولُ
 ، لا تخَفْ مِنْ ضُعفِكَ یا یَعقوب14ُ

  .ومِنْ عدَدِكَ القليلِ یا إِسرائيلُ
 ولُ الرّبُّ،أنا نصيرُكَ یق

   .أنا قُدُّوسُ إِسرائيلَ فادیكَ
 سأجعَلُ مِنكَ نَورَجاً جدیدا15ً

 ویكونُ مُحَدَّداً بأسنانٍ،
 فتَدوسُ الجبالَ وتسحَقُها،
  وتجعَلُ التِّلالَ آالتِّبنِ،

 تُذَرِّیهِ فتَحمِلُهُ الرِّیح16ُ
 وتُبَدِّدُهُ الزَّوبَعةُ تَبدیداً،
 فتَبتَهِـجُ أنتَ بالرّبِّ

  .وتفتَخِرُ بقُدُّوسِ إِسرائيلَ
 إذا المَساآينُ والبائِسون17َ

 طَلَبوا ماءً وما مِنْ ماءٍ،
 وألسِنَتُهُم جفَّت مِنَ العَطشِ،
 سأستَجيـبُ لهُم ولا أخذُلُهُم

 أنا الرّبُّ إلهُ إِسرائيلَ
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 فأفتَحُ الأنهارَ على الرَّوابـي18
 واليَنابـيعَ في وسَطِ الأودیةِ،

 فرَ بُحَيرَةَ ماءٍوأجعَلُ القَ
 والأرضَ القاحِلَةَ مَنابِـعَ مياهٍ،

 وأُنمِّي الأرْزَ والسَّنطَ في البرِّیَّة19ِ
  وأشجارَ الزَّیتونِ والآسَ

 وأُطلِـعُ السِّندیانَ في الصَّحراءِ
 والسَّروَ والشَّربـينَ جميعاً

 ليَنظُرَ البشَرُ ویعلَموا جيِّدا20ً
 ویتأمَّلوا ویفهَموا جميعاً
 أنَّ یدَ الرّبِّ صنَعَت ذلكَ
  .وقُدُّوسَ إِسرائيلَ خلقَهُ

 قدِّموا دَعواآُم یقولُ الرّب21ُّ
  . وحُجَجَكُم یقولُ ملِكُ یَعقوبَ

  .قدِّموها وأوضِحوا ما یحدُث22ُ
  أعلِمونا ما جرَى مِنَ البَدءِ

  .فنَتَأمَّلَهُ ونعرِفَ مُنتَهاهُ
  .أو أسمِعونا الأحداثَ الآتيةَ

 علِنوا لنا ما سيأتي مِنْ بَعدُ،أ23
  .فنَعلَمَ أنَّكُم آلِهةً

 إعمَلوا خَيراً أو شَرًّا
 فنَنظُرَ جميعاً ونرَى

 أنَّكُم أنتُم آلا شيءٍ،24
 وأنَّ أعمالَكُم آالعَدَمِ

  .ومَلعونٌ هوَ الّذي یختارُآُم
 أُنهِضُهُ مِنَ الشَّمالِ فيَأتي،25

  .سمِهِ ومِنْ مَشرِقِ الشَّمسِ أُنادي با
 یَطَأُ الحُكَّامَ آأنَّهُم وَحْلٌ،

   .ومِثلَ الخَزَّافِ یَدوسُهُم آالطِّينِ
 مَنْ أوَّلُ مَنْ أخبرَ حتّى نَعلَمَ،26

 ومَنْ قبِلَ حتّى نقولَ هوَ صادِقٌ؟
 ما مِنْ مُخبِرٍ، وما مِنْ مُعلِنٍ،

  .وما مِنْ سامِـعٍ لأقوالِكُم
  صِهيَونَ أنا أوَّلُ مَنْ أخبر27َ

  .وأرسَلَ إلى أورُشليمَ بَشيراً
 لكنِّي الآنَ لا أرى أحداً،28

 ولا أجِدُ مِنْ هؤلاءِ مُشيراً
  .إذا سألتُهُ یُجيـبُ بكلِمةٍ

  .ها هم جميعاً باطِل29ٌ
   .أعمالُهُم عَدَمٌ وأصنامُهُم هَباءٌ

  ٤٢الفصل 
  عبد الرب

 ها عبدي الّذي أُسانِدُهُ،«١
 !ختَرتُهُ ورَضيتُ بهِ اوالّذي 

 جعَلْتُ روحي علَيهِ،
   .فيأتي للأُمَمِ بالعَدلِ

 لا یَصيحُ ولا یَرفَعُ صوتَهُ،2
  .ولا یُسمَعُ في الشَّارِعِ صُراخُهُ

 قصَبةً مَرضوضَةً لا یكسِر3ُ
  .وشُعلَةً خامِدةً لا یُطفئُ
  .بأمانةٍ یَقضي بالعَدلِ

 لا یَلوي ولا ینكسِر4ُ
 العَدلَ في الأرضِ،حتّى یُقيمَ 

  . فشَریعتُهُ رجاءُ الشُّعوبِ
 هذا ما قالَ الرّب5ُّ

  .خالِقُ السَّماواتِ وناشِرُها
 باسِطُ الأرضِ معَ خَيراتِها
 وواهِبُ شعبِها نَسمةَ الحياةِ

   .رُوحاً لِلسَّائرینَ فيها
 أنا الرّبُّ دَعَوتُكَ في صِدْقٍ«6

  .وأخَذتُ بـيَدِكَ وحَفِظتُكَ
 كَ عَهداً للشُّعوبِجعَلتُ

  ونُوراً لهِدایةِ الأُمَمِ،
 فتَفتَحُ العُيونَ العمياءَ،7

 وتُخرِجُ الأسرَى مِنَ السُّجونِ
 والجالِسينَ في الظُّلمةِ مِنَ الحُبوسِ

 سمي، أنا الرّبُّ، وهذا ا8
 لا أُعطي لآخرَ مَجدي،
 ولا لِلأصنامِ تسبـيحـي،

 يما مضَى مضَى، فأُخبِرُآُم بِما یأت9
   .»وقبلَ أنْ یَحدُثَ أُسمِعُكُم بهِ

  نشيد الحمد
 أنشِدوا للرّبِّ نشيداً جدیداً،10

  .تسبـيحةً مِنْ أقاصي الأرضِ
 ليَضُجَّ البحرُ وما فيهِ

  . وآُلُّ سُكَّانِها والجُزُرُ
 لتَرفَعِ القِفارُ والمُدنُ صوتَها11

  . قيدارَوالدِّیارُ الّتي یَسكُنُها بَنو
 ليُرَنِّمْ سُكَّانُ مدینةِ سالِـعَ،

   .وليَهتِفوا مِنْ رُؤُوسِ الجبالِ
 ليُعطُوا للرّبِّ مَجدا12ً

  .ویُهلِّلوا لَه في جُزُرِ البحرِ
 الرّبُّ یـبرُزُ للقِتال13ِ

  .وآمُحارِبٍ جبَّارٍ یثورُ
  .یهتِفُ ویصرُخُ عالياً

  .ویُظهِرُ جبَروتَهُ على أعدائِهِ
 طالَما سَكَتُّ یقولُ الرّبُّ،«14

  .وصَمَتُّ وضَبَطتُ نفْسي
 فالآنَ أصيحُ آالّتي تلِدُ،

  .وأنفُخُ مِثلَها وأزفُرُ
 أُخرِّبُ الجبالَ والتِّلال15َ

 وأُیَبِّسُ آُلَّ أعشابِها،
 وأجعَلُ الأنهارَ تَنشَفُ
  .وبُحيراتِ المياهِ تَجِفُّ

 اأقودُ العُميانَ في طریقٍ یَجهَلونَه16
 وفي مَسالِكَ لا عهدَ لهُم بِها،
 وأجعَلُ الظُّلمةَ نُوراً أمامَهُم
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  .والطُّرُقاتِ المُعوَجَّةَ مُستَقيمةً
 هذِهِ الأُمورُ أعمَلُها لشعبـي،

  .فأنا لا أخذُلُهُم أبداً
 أمَّا المُتَّكلونَ على تَماثيلِهِم،17

 القائلونَ للأصنامِ أنتِ آلِهتُنا،
   .ونَ ویَخزَونَفإلى الوراءِ یَرتَدُّ

  الرب یندد بشعبه
 !سمَعوا أیُّها الصُّمُّ ا«18

 !نظُروا وأبصِروا أیُّها العُميانُ ا
 ، مَنْ آانَ أعمى إلاَّ عبدي19

 أو أصمَّ آرسولي الّذي أرسَلتُهُ؟
 ختَرتُهُ مَنْ آانَ أعمى آالّذي ا

 أو أصمَّ آعبدي أنا الرّبُّ؟
 رُ طویلاً ولا یُلاحِظُ،ینظ20ُ

  .»ویفتَحُ أذُنَيهِ ولا یَسمَعُ
  أنْ یُبرِّرَ شعبَهُ، آانَ الرّبُّ راضيا21ً

 لو عظَّمَ الشَّریعةَ وأآرَمَها،
 لكنَّهُ شعبٌ مَنهوبٌ مَسلوب22ٌ

  .أوقِـعَ بِهِم في الحُفَرِ
  .وخُبِّئُوا آُلُّهُم في الحُبوسِ
 یُنهَبونَ وما مِنْ مُنقِذٍ،

  .سلَبونَ ولا یُرَدُّ سَلبُهُمویُ
 هل فيكُم مَنْ یسمَعُ هذا الكَلامَ،23

 ویُصغي ویستَمِـعُ لِما سأقولُ،
 مَنْ عرَّضَ یَعقوبَ للسَّلبِ،24

 ودفَعَ إِسرائيلَ إلى النَّاهِبـينَ؟
 أما هوَ الرّبُّ الّذي خَطِئْنا إليهِ،
 فرَفَضْنا طُرُقَهُ وسَماعَ شریعتِهِ؟

 حتِدامَ غضبِهِ ا افصَبَّ علَين25
  .في هَولِ ما خُضْنا مِنَ الحروبِ
 فألهَبَنا مِنْ آُلِّ صَوبٍ وما عَلِمْنا

   .وأحرَقَنا ولم نعتَبِرْ
  ٤٣الفصل 

  الرب یعد بالخلاص
 : والآنَ هذا ما قالَ الرّب١ُّ
 أنا خَلَقتُكَ یا یَعقوبُ،«

 یا إِسرائيلُ، أنا جبَلتُكَ،
  .فتَدَیتُكَ لا تخَفْ، فأنا ا

  .سمَّيتُكَ وجَعَلتُكَ لي
 إذا عَبرْتَ في المياهِ فأنا معَكَ،2

  .أو في الأنهارِ فلا تَغمُرُكَ
 إذا سِرْتَ في النَّارِ فلا تكویكَ،
 أو في اللَّهيـبِ فلا یَحرُقُكَ،

  .فأنا الرّبُّ إلهُك3َ
  .قُدُّوسُ إِسرائيلَ مُخَلِّصُكَ

 صْرَ فِدیةً عَنكَجعَلْتُ مِ
  . بدَلاً مِنكَ وآُوشَ وسَبأ

 ولمَّا آُنتَ عزیزاً علي4َّ

 ومَجيداً وأنا أحبَبتُكَ،
 أتَخلَّى عَنْ شُعوبٍ لأُخَلِّصَكَ،

  .عَنْ أُمَمٍ بدَلاً مِنْ حياتِكَ
 !لا تَخَفْ فأنا معَك5َ

 مِنَ المَشْرِقِ آتي بنَسلِكَ،
  .ومِنَ المَغرِبِ أجمَعُ شَتاتَكَ

 !هاتِ: أقولُ للشَّمال6ِ
 !لا تَمنَعْ: وللجَنوبِ

 جِئْني ببَنيَّ مِنْ بعيدٍ،
  .وببَناتي مِنْ أقاصي الأرضِ

 سمي بكُلِّ مَنْ یُدعَى با7
 ومَجدي خَلَقتُهُ وصَنَعتُهُ،

 وبالشَّعبِ الأعمَى ولَه عينانِ،8
   .»والأصَمِّ ولَه أُذُنانِ

  إسرائيل شاهد للحرب
 إجتَمِعوا یا آُلَّ الأُمَمِ،9
 !حتَشِدوا یا جميعَ الشُّعوبِ وا

 مَنْ مِنْ آلِهَتِهِم یُخبِرُنا
  مِنْ قَبلُ؟ ویُسمِعُنا ما جرى

 أینَ شُهودُهُم یُبَرِّرونَ دَعواهُم،
  .هذا حَقٌّ: فنَسمَعَ ونقولَ

 أنتُم شُهودي یقولُ الرّبُّ،10
 تَرْتُهُخ  الّذي ا ذُریَّةُ عبدي

 لأنَّكُم عَلِمتُم وآمَنتُم بـي
  .وفَهِمتُهم أنِّي أنا هوَ
 ما آانَ مِنْ قَبلي إلهٌ
 !ولن یكونَ مِنْ بَعدي

 فأنا أنا الرّبُّ،11
  .ولا مُخَلِّصَ غَيري

 أخبَرتُ وخَلَّصتُ وأسمَعتُ،12
 وما أنا فيكُم غریـبٌ،

  .أنتُم شُهودي یقولُ الرّبُّ

  أنا االلهُ
  .ومِنَ البَدءِ أنا هو13َ

 لا مُنقِذَ مِنْ یَدي،
   .»ولا مرَدَّ لِما أعمَلُ

  النجاة من بابل
 وهذا ما قالَ الرّب14ُّ

 : فادیكُم قُدُّوسُ إِسرائيلَ
 لأجلِكُم سأُرسِلُ إلى بابِلَ«

  أبوابِها مَنْ یُحطِّمُ مَغاليقَ
  .شعبِها نُواحاًویجعَلُ ترنيمَ 

 أنا الرّبُّ قُدُّوسُكُم،15
  .»خالِقُ إِسرائيلَ ومَلِكُكُم

 : وهذا ما قالَ الرّب16ُّ
 فتَحتُ في البحرِ طریقاً«

 وفي المياهِ العاتيةِ مَسلِكاً
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 لمَرآباتِ العَدُوِّ وفُرسانِهِ،17
 لِجُنودِهِ ورِجالِه الأشِدَّاءِ،
 فسقَطوا جميعاً ولا قيامَ،

  .نطَفَأُوا ةٍ خامِدةٍ اوآفَتيلَ
 لكِنْ ما لنا ولِذِآْرِ ما مضَى،18

   .ولِلقدیمِ والتَّفكيرِ فيهِ
 ها أنا صانِـعٌ جدیدا19ً

 فيَنشَأُ الآنَ، أفلا تَعرِفونَهُ؟
  في الصَّحراءِ أشُقُّ طریقاً
  .وفي القَفرِ أُجري الأنهارَ

 : وُحوشُ البرِّیَّةِ تُمجِّدُني20
  النَّعامِ،الذِّئابُ وبَناتُ

 لأنِّي أجرَیتُ مياهاً في الصَّحراءِ
 لأسقيَ شعبـيَ المُختارَ،

 الشَّعبُ الّذي صَيَّرْتُهُ لي،21
  .فيُحَدِّثُ ویُهلِّلُ لي

 ولكِنَّكَ یا یَعقوبُ لم تطلُبْني،«22
 فهل تَعِبتَ منِّي یا إِسرائيلُ؟

 فَما جِئتَني بِشاةِ مُحرَقاتِك23َ
  .حِكَولا أآرَمتَني بذَبائِ

 وأنا ما ألزَمتُكَ بتقدِمةٍ،
  .ولا أتعَبتُكَ بحَرْقِ البَخورِ

 شاةً لم تَشتَرِ لي بالفِضَّة24ِ
 ومِنْ شَحمِ ذَبائِحِكَ لم تُروِني،
 بل أنتَ ألزَمتَني بخَطایاكَ
  .وأتعَبتَني آثيراً بآثامِكَ

 أنا أنا الماحي معاصيَكَ،25
  .وخطایاكَ لا أذآُرُها لأجلي

 ني بها فنَتَحاآمَ معاًذآِّر26ْ
  .وهاتِ بُرهانَكَ حتّى تُبَرَّرَ

 أبوكَ الأوَّلُ خَطئَ إلي27َّ
   .ورُؤَساؤُكَ عصَوا شرائِعي

 أعيانُكَ دنَّسوا مَقدِسي،28
 فأسلَمتُ نَسلَ یَعقوبَ لِلهَلاكِ

   .»وبَني إِسرائيلَ للشَّتائِمِ
  ٤٤الفصل 

 سمَعْ یا یَعقوبُ عبدي، فا«١
 : ختَرتُهُ الّذي ایا إِسرائيلُ 

 أنا الرّبُّ الّذي صنَعَكَ،2
 ومِنَ الرَّحِمِ آانَ نصيرَكَ
 لا تَخَفْ یا یَعقوبُ عبدي،

 : ختَرتُهُ  الّذي ا إِسرائيلُ
 أُفيضُ المياهَ على العطشان3ِ

 والسُّيولَ على الأرضِ القاحِلَةِ،
 وأسكُبُ روحي على ذُرِّیَّتِكَ

  .وبَرَآتي على نَسلِكَ
 تونَ آاللُّبانِ الأَخْضَرِفيَنب4ُ

 وآالصَّفصافِ على ضِفافِ الجَداوِلِ
 أنا أنتَمي للرّبِّ،: هذا یقول5ُ

 سمِ یَعقوبَ، ویُسَمِّي نفسَهُ با
 أنا للرّبِّ: وذاكَ یكتُبُ على یَدِهِ

  .»وبإِسرائيلَ یجعَلُ آِنيَتَهُ
 وقالَ الرّبُّ ملِكُ إِسرائيلَ،6

 فادیهِ ورَبُّهُ القدیرُ
  الأوَّلُ وأنا الآخِرُ،أنا«

   .ولا إلهَ في الكَونِ غَيري
 مَنْ مِثلي؟ فليُعلِنْ هذا،7

  . بهِ ویَعرِضُهُ لي ولْيتَقَدَّمْ
 مَن أنبَأَ مِنْ قدیمِ الزَّمانِ
 بما حدَثَ وبما سيَحدُثُ؟

 لا تَرتَعِبوا ولا تَرتاعوا،8
 أمَا أعلَمتُكُم مِنْ قدیمٍ وأخبَرتُكُم؟

 هل مِنْ إلهٍ غَيري؟أنتُم شُهودي، 
   وهل مِنْ خالِقٍ ما عَلِمتُ بهِ؟

  السخریة بعبادة الأوثان
الّذینَ صَنَعوا التَّماثيلَ آُلُّهُم باطِلٌ، وما یـبتَهِجونَ 9

 وهم شُهودٌ علَيها بأنَّها لا ترى ولا .بهِ لا خَيرَ فيهِ
نْ یَسبُكُ تِمثالاً في صُورةِ فم10َ !تعرِفُ، فيا لخِزیِهِم

ومَنْ یَعبُدُهُ ألا یَخزَى؟ 11إلهٍ لا خَيرَ مِنْ عِبادتِهِ؟ 
والّذینَ یصنَعونَهُ بشَرٌ؟ فلْيَجتَمِعوا آُلُّهُم ویَحضَروا 

فالحَدَّادُ 12 .للقضاءِ، فيَنزِلَ بهِمِ الرُّعبُ والخِزيُ معاً
في الجَمرِ ویُهيِّئُه یصنَعُ التِّمثالَ مِنَ الحدیدِ، یُقَلِّبُهُ 

بالمَطارِقِ ویَصوغُهُ بذِراعِهِ القَویَّةِ حتّى یَجوعَ 
والنَّجَّارُ 13 .فيَخورَ عَزمُهُ، ولا یشربُ ماءً فيَتعَبُ

 یمُدُّ الخَيطَ ویضَعُ بالمِخرَزِ .یصنَعُهُ مِنَ الخشَبِ
عَلامةً في الخشَبِ، ویُسَوِّیهِ بالإِزميلِ ویَرسُمُهُ 

یَصنَعُهُ على شَكلِ إنسانٍ وجَمالِ بشَرٍ بالبـيكارِ و
ورُبَّما قطَعَ لِصِناعتِه أرزاً، 14 .ليُوضَعَ في البُيوتِ

ختارَ السَّرْوَ والبَلّوطَ وسِواهُما مِنْ أشجارِ  أوِ ا
نتَظَرَ المَطرَ حتّى  الغابِ، أو غَرسَ الصَّنَوبَرَ وا

أُ بهِ أو بعضُهُ یكونُ للإنسانِ وقُوداً یتدَف15َّیُنمِّيَهُ 
یخبِزُ خبزاً على جَمرِهِ وبَعضُهُ الآخَرُ یُعمَلُ مِنهُ 

ورُبَّما أحرَقَ نِصفَ الخشَبِ 16 .تِمثالُ إلهٍ ویُسجَدُ لَه
ما أهنأَ «: بالنَّارِ ليَشويَ لَحماً ویشبَعَ ویَتدَفَّأَ ویقولَ

وأمَّا نِصفُهُ الآخَرُ فيَصنَعُ 17 .»أنْ أتَدَفَّأَ وأرى ناراً
:  تِمثالَ إلهٍ ویُسجَدُ لَه ویَرآَعُ ویُصَلِّي ویقولُمِنهُ

 »!أنقِذْني، فأنتَ إلهي«
هؤلاءِ لا یَعلَمونَ ولا یَفهَمونَ، لأنَّ االلهَ أغلَقَ 18

لا أحدَ 19 .عُيونَهُم لِئلاَّ یُبصِروا وقُلوبَهُم لِئلاَّ یَفهَموا
أحرَقتُ «: مِنهُم یتأمَّلُ في قلبِهِ، فيقولُ عَنْ عِلْمٍ وفَهْمٍ

نِصفَ الخشَبِ بالنَّارِ وخَبَزتُ خُبزاً على جَمْرِهِ 
وشَوَیتُ لَحماً وأآَلتُ، والآنَ أأصنَعُ مِنْ بَقيَّتِهِ وثَناً؟ 

خيرٌ لَه أنْ یَقتاتَ 20» فكَيفَ أسجُدُ لجِذْعِ شجَرةٍ؟
:  ضَلَّلَهُ قلبُهُ المَغرورُ، فلا یُنقِذُ نفْسَهُ ولا یقولُ.رماداً

وقالَ 21» آاذِبٌ، أمَا صَنَعتُهُ أنا بـيَميني؟هذا إلهٌ «
 : الرّبُّ

 أُذآُرْ هذا یا یَعقوبُ،«
 : یا إِسرائيلُ عبدي
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 أنا جبَلتُكَ عبداً لي
   .ولن أنساكَ أبداً

 مَحَوتُ آالسَّحابِ مَعاصيَكَ،22
  .وآالغَمامِ جميعَ خطایاكَ
 إرجِـعْ إليَّ یا إِسرائيلُ،

  .»فتَدَیتُكَ فأنا الرّبُّ ا
 رنِّمي أیَّتُها السَّماواتُ فالرّبُّ فعَلَ،23
 !هتِفي یا أعماقَ الأرضِ وا

 إندَفِعي بالتَّرنيمِ أیَّتُها الجبالُ،
 !أیَّتُها الغاباتُ وآُلُّ أشجارِها

 فتَدى یَعقوبَ، الرّبُّ ا
  .وفي إِسرائيلَ تمَجَّدَ

 أنا الرّبُّ فادیكَ،24
  .ومِنَ الرَّحِمِ جبَلتُكَ

  .بُّ صنَعتُ آُلَّ شيءٍأنا الرّ
 نشَرتُ السَّماواتِ وحدي
  .وبسَطتُ الأرضَ بِنَفسي

 أبطَلتُ أقوالَ الكذَّابـينَ،25
  .وأظهَرتُ حماقَةَ العَرَّافينَ
  .دحَضتُ حُجَجَ الحُكماءِ
  .وجَعَلتُ مَعرِفَتَهُم جَهالَةً

  أثبَتُّ آلامَ عبدي26
  .وتَمَّمتُ مَشورَةَ رُسُلي

 سأُعمِّرُكِ،: رُشليمَأقولُ لأُو
  .سأبني خرائِبَكِ: ولمُدُنِ یَهوذا

 !إنشَفْ: وأقولُ لِلبحر27ِ
  .أنا جَفَّفتُ أنهارَكَ

 إرْعَ شعبـي: وأقولُ لكورَش28َ
 وتَمِّمْ آُلَّ ما أشاءُ،

 سأبنيكِ،: ولأُورُشليمَ
    .سأضَعُ أُسُسَكَ: وللهَيكلِ
  ٤٥الفصل 

  الرب ینتدب آورش
 ملِكاً وأخذَ  وهذا ما قالَ الرّبُّ لكورشَ الّذي مسَحَه1ُ

بـيَمينِهِ ليُخضِعَ لَه الشُّعوبَ ویُضعِفَ سُلطانَ المُلوكِ 
حتّى یفتَحَ أمامَهُ المَصاریعَ فلا تُغلَقُ في وجهِهِ 

أسيرُ قُدَّامَكَ فأُمهِّدُ الجبالَ، وأُحطِّمُ «2: الأبوابُ
وأُعطيكَ 3، وأَآسِرُ مغاليقَ الحدیدِ مَصاریعَ النُّحاسِ

الكُنوزَ الدَّفينَةَ والذَّخائِرَ المُخَبَّأةَ، فتَعلَمُ أنِّي أنا الرّبُّ 
لأجلِ یَعقوبَ 4 .سمِكَ إلهُ إِسرائيلَ الّذي دعاكَ با
سمِكَ  ختَرْتُهُ، دعَوتُكَ با عبدي، إِسرائيلَ الّذي ا
 ولا آخرَ، أنا الرّب5ُّ .وآِنيَتِكَ وأنتَ لا تعرِفُ
 ألبَستُكَ وِشاحَ المُلْكِ وأنتَ لا .وسِوايَ لا یوجَدُ إلهٌ

ليَعلَمَ البشَرُ مِنْ مَشرِقِ الشَّمسِ إلى مَغرِبِها 6تَعرِفُني 
أنا مُبدِعُ النُّورِ 7 . أنا الرّبُّ ولا آخَرُ.أن لا إلهَ غَيري
نا  أ. وصانِـعُ الهَناءِ وخالِقُ الشَّقاءِ.وخالِقُ الظُّلمةِ

  .»الرّبُّ صانِـعُ هذا آُلِّهِ

هُلِّي أیَّتُها السَّماواتُ مِنْ فَوقُ، ولتُمطِرِ الغُيومُ 8
 . لتَنفَتِـحِ الأرضُ فيَنبُتَ الخلاصُ ویَنموَ الحَقُّ.عَدلاً

  .أنا الرّبُّ خَلَقتُ هذا آُلَّهُ
ویلٌ لمَنْ یُخاصِمُ جابِلَهُ وهوَ خَزفَةٌ مِنْ خَزَفِ 9

ماذا تصنَعُ؟ أو یقولُ : ولُ الطِّينُ لجابِلِه أیَق.الأرضِ
 عمَلُكَ تُعوِزُهُ یَدانِ؟: لَه

ماذا «: ولامرأةٍ» ماذا تلِدُ؟«: ویلٌ لمَنْ یقولُ لأب10ٍ
 »تَلِدینَ؟

:  قُدُّوسُ إِسرائيلَ وجابِلُه وهذا ما قالَ الرّبُّ القدیر11ُ
 أنا جَبَلتُكُم، فكيفَ تسألونَني عنْ بَنيَّ وتُشيرونَ«

أنا صنَعتُ الأرضَ آُلَّها 12عليَّ في ما تعمَلُ یدايَ؟ 
 یدايَ نشَرَتا السَّماواتِ وأنا .وخَلَقتُ البشَرَ علَيها
 على  أنا حمَلتُ آورَش13َ .أضأْتُ جميعَ نُجومِها

 هوَ یَبني مدینَتي لا .العَدلِ ویَسَّرتُ لَه جميعَ طُرُقِهِ
  .»بثَمنٍ، ویُطلِقُ أسرايَ لا بِرشوَةٍ

ما تَجنيهِ یدُ مِصْرَ «: وهذا ما قالَ الرّبُّ لشعبِه14ِ
 الطِّوالُ  وما تكسِبُهُ آوشُ یكونُ لكَ، ورِجالُ سبأٍ
 یسيرونَ .القاماتِ یَعبرونَ إليكَ ویكونونَ لكَ عبـيداً

االلهُ : وراءَكَ بالقُيودِ ویُمجِّدونَ لكَ ضارِعينَ وقائِلينَ
  .»معَكَ ولا آخَرُ، مَنْ إلهٌ سِواهُ

أنتَ حَقًّا إلهٌ مُحتَجِبٌ، یا إلهَ إِسرائيلَ المُخلِّصَ 15
والّذینَ یَصنعونَ الأصنامَ جميعاً لَحِقَهُمُ الخِزيُ 16

أمَّا شعبُ إِسرائيلَ فخَلَّصَهُ الرّبُّ خلاصاً 17 .والعارُ
  .أبدیًّا، فلا یَخزَى ولا یَخجَلُ إلى الأبدِ

خالِقُ السَّماواتِ وهذا ما قالَ الرّبُّ، وهوَ االلهُ 18
وجابِلُ الأرضِ وصانِعُها الّذي ثَبَّتَها وأوجَدَها لا 

لا 19 .أنا الرّبُّ ولا آخَرُ«: للفراغِ، بل للعُمرانِ
أتكلَّمُ في الخِفيةِ، ولا في مَوضِعٍ مُظلِمٍ مِنَ الأرضِ، 

 أنا !أُطلُبوني حَيثُ الفراغُ: ولا أقولُ لذرِّیَّةِ یَعقوبَ
  .مُ بالصِّدْقِ وأُخبِرُ بما هوَ حَقٌّالرّبُّ أتكلَّ

إجتَمِعوا وتعالَوا وتقَدَّموا جميعاً، أیُّها النَّاجونَ «20
 ما أجهَلَ الّذینَ یَحمِلونَ تِمثالاً مِنْ !مِنْ أیدي الأُمَمِ

أخبِروهُم 21 .خشَبٍ ویُصَلُّونَ إلى إلهٍ لا یُخلِّصُ
مَنْ أسمَعَ مِنْ : وأعلِنوا لهُم، فيَتَشاوَروا في ما بَينَهُم

قدیمٍ بما جرَى وأنبَأَ بهِ مِنْ ذلِكَ الزَّمانِ؟ أمَا هوَ أنا 
الرّبُّ ولا آخَرُ؟ لا إلهٌ غَيري، ولا إلهٌ عادِلٌ مُخلِّصٌ 

  .سِوايَ
 !تعالَوا إليَّ تَخلُصوا یا جميعَ شُعوبِ الأرضِ«22

بذاتي أقسَمتُ صادِقاً، فمِنْ 23 .فأنا أنا االلهُ ولا آخَرُ
سَتَنحَني : مي یخرُجُ الصِّدْقُ، وآلِمَةٌ مِنهُ لا ترجِـعُفَ

: ویُقال24ُ  لي آُلُّ رِآبَةٍ، وبـي سيَحلِفُ آُلُّ لِسانٍ
 جميعُ  بالرّبِّ وحدَهُ العَدلُ والقُوَّةُ، وإليهِ یجيءُ

بالرّبِّ یتَبرَّرُ آُلُّ 25 .الغاضِبـينَ علَيهِ خاضِعينَ
   .»خِرونَذُرِّیَّةِ إِسرائيلَ وبهِ یفتَ

  ٤٦الفصل 
  سقوط الأصنام

، فحَمَلَتْهُما على ثِقلِهِما  نحَنى نَبو رآَعَ الإلهُ بـيلُ وا١
  .الوحوشُ والبَهائِمُ



The Bible Society in Lebanon 
 

 

   صفحة ٤٧  من أصل٣٣صفحة رقم  

  .إنحَنَيا ورآَعا معا2ً 
 لم یَقدِرا أنْ یَنجُوا،

  .بل حُمِلا حَمْلاً إلى السَّبْـيِ
 : وقالَ الرّب3ُّ
 بـيتَ یَعقوبَ،إسمَعوا یا «

 یا بقيَّةَ بـيتِ إِسرائيلَ،
 یا مَنْ تَحمَّلتُهُم مِنَ الرَّحِمِ
  !ورَفَعتُ شأنَهُم مِنَ الوِلادةِ

 إلى شَيخوخَتِكُم أنا هوَ،4
  .وإلى شَيـبِكُم سأتَحَمَّلُكُم

 أنا صنَعتُكُم ورَفَعتُ شَأنَكُم،
  .وأنا أتَحَمَّلُكُم وأُنَجِّيكُم

 نَني وتُعادِلونَني؟بِمَنْ تُشَبِّهو5
 وبمَنْ تُمَثِّلونَني فنَتَشابَهَ؟

 هُم یُفرِغونَ الذَّهبَ مِنَ الكيس6ِ
  .ویَزِنونَ الفِضَّةَ بالميزانِ

 یستَأجِرونَ صائِغاً یَصنَعُها إلهاً
  .یَرآعونَ لَه ویَسجُدونَ

 یَرفَعونَهُ على الأآتاف7ِ
 ویَحمِلونَهُ ليوضَعَ في مكانِهِ،

  . مَوضِعِه ولا یتَحَرَّكُفيَنتَصِبُ في
 یصرخونَ إليهِ فلا یُجيـبُ،
  .ولا یُخلِّصُهُم مِنْ ضيقِهِم

 !أُذآُروا ذلِكَ وآونوا رِجالاً«8
 ! بقُلوبِكُم أیُّها العُصاةُ تأمَّلوهُ

  .أُذآُروا ما جرى في القدیم9ِ
 أنا االلهُ وليسَ إلهٌ آخَرُ،
  .أنا االلهُ ولا إلهَ مِثلي

 ةِ أنبَأْتُ بالنِّهایةِ،مِنَ البِدای10
 ومِنَ القدیمِ بما سيَحدُثُ،

 مَشورَتي هيَ الّتي تَثبُتُ،: وقلتُ
  .وأنا أفعَلُ آُلَّ ما أشاءُ

 ، مِنَ المَشرِقِ أدعو الطَّيرَ الكاسِر11َ
  .ومِنَ البعيدِ مَنْ یُحَقِّقُ مَقاصِدي

  .قلتُ ذلِكَ وسأُتَمِّمُهُ
  .قضَيتُ بهِ وسأفعَلُهُ

  القُلوبِ، عوا لي یا قُساةَإسمَ«12
 أیُّها المُمتَنِعونَ عنْ تَصدیقي،

 قرَّبتُ وفائي بالوَعدِ فلا یَبعُدُ،13
  .ویومَ النَّصرِ فلا یتأخَّرُ

 فيكونُ لصِهيَونَ خلاصُها،
   .»ولشعبِ إِسرائيلَ مَجدُهُم

  ٤٧الفصل 
  الحكم على بابل

 ى التُّرابِ،قعُدي عل إنزِلي وا«١
 ! بنَةَ بابِلَ أیَّتُها البِكرُ، یا ا

 أُقعُدي على الأرضِ بدَلَ العرشِ،
 !بنَةَ الكَلدانيِّينَ یا ا

 فلا أحدَ بَعدَ اليومِ
  .یَدعوكِ المُرهفَةَ المِغْناجَ

  .طحَني الدَّقيقَ خُذي الرَّحى وا2
 إنزعي حِجابَكِ وشَمِّري الثَّوبَ

 عبُري الأنهارَ آشِفي عَنْ ساقِكِ وا وا
  .لتَنكَشِفْ عَورَتُكِ ویَظهَرْ عارُك3ِ

  .» فأنا أنتَقِمُ ولا یُعيقنُي أحدٌ
 ، ذلِكَ ما قالَهُ الرّبُّ القدیر4ُ

  .سمُهُ قُدُّوسُ إِسرائيلَ فادینا وا
 !بنَةَ بابِلَ أُقعُدي صامِتَةً یا ا«5

 !بنَةَ الكَلدانيِّينَ أُدخُلي في الظَّلامِ یا ا
 دَ بَعدَ اليومِفلا أح

  .یدعوكِ سيِّدةَ المَمالِكِ
 غضِبتُ یوماً على شعبـي،6

  . فأذلَلْتُهُ وهوَ خاصَّتي
  .أسلَمتُهُ إلى یدِكِ

  .فعامَلْتِهِ بغَيرِ رَحمةٍ
 بل على الشُّيوخِ وضَعتِ نيراً،

  .وآانَ نيراً ثقيلاً
 وقلتِ إنِّي إلى الأبد7ِ

 !أآونُ سَيِّدةَ المَمالِكِ
 يتِ هذا في قلبِكِفما وعَ

  .ولا تَذآَّرتِ عاقِبَتَهُ
 سمَعي هذا الكلامَ، فالآنَ ا«8

  .أیَّتُها الغارِقَةُ في المَلَذَّاتِ
 القابِــعةُ في الطُّمَأنينةِ،

 أنا: القائلَةُ في قلبِها
 !وما مِنْ أحدٍ غَيري

 لن أقعُدَ أرملَةً
  .»ولن أعرِفَ الثَّكَلَ

  والتَّرَمُّلُسيأتي علَيكِ الثَّكَلُ«9
 بغتَةً في یومٍ واحدٍ،
 فيَتِمَّانِ آِلاهُما معاً،
 رُغمَ جميعِ شَعوَذاتِكِ
   .وعظيمِ قوَّةِ سِحْرِكِ

 وثِقْتِ بِنفْسِكِ في الشَّر10ِّ
 !لا یَراني أحدٌ: وقلتِ

 حِكمَتُكِ وعِلْمُكِ هُما ضَلَّلاكِ،
 أنا: فقُلتِ في قلبِكِ

  .وما مِنْ أحدٍ غيري
 علَيكِ الشَّرُّسيأتي 11

 مِنْ حيثُ لا تعرِفينَ،
 وتقَعُ علَيكِ المُصيـبةُ

 ولا تَقدِرینَ على رَدِّها،
 ویأتي علَيكِ بَغتَةً

  .خَرابٌ لا تَعلَمينَ بهِ
 تمَسَّكي بِسِحرِكِ وآثرةِ شَعوَذاتِك12ِ

 شأنَكِ في ذلِكَ مُنذُ صِباكِ،
 لعلَّها تكونُ مُفيدةً لكِ،
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 !ءَكِوبِها تُرعِبـينَ أعدا
  .أتعَبَتْكِ آثرَةُ المُشيرینَ«13

 أینَ راصِدُو الأفلاكِ،
 النَّاظِرونَ في نُجومِ السَّماءِ،
 المُنبِئونَ عِندَ رأسِ آُلِّ شهرٍ،

 أینَ هم فليَأتوا ليُخلِّصوكِ
 !ممَّا هوَ آتٍ علَيكِ

 ها هُم یَصيرونَ آالقَشِّ،14
 تَحرِقُهُمُ النَّارُ، ومِنْ یَدِ اللَّهيـبِ

  . یَقدِرونَ أنْ یُنقِذوا أنفُسَهُملا
 لا یَبقى مِنهُم جَمرةٌ للتَّدفِئَةِ
  .ولا نارٌ للجُلوسِ حَولَها

 هذا مَصيرُ الّذینَ أغرَوكِ،15
  .ومُنذُ صِباكِ یُتاجِرونَ بِكِ

 هاموا آُلُّ واحدٍ على وجهِهِ،
   .وما بقيَ مَنْ یُخَلِّصُكِ

  ٤٨الفصل 
  الرب سيد المصير

 ، إسمَعوا هذا یا بَيتَ یَعقوب١َ
 سمِ إِسرائيلَ، أیُّها المَدعوّونَ با

 الخارِجونَ مِنْ صُلبِ یَهوذا،
 سمِ الرّبِّ، الحالِفونَ با

 الذَّاآِرونَ إلهَ إِسرائيلَ
 بغَيرِ حَقٍّ ولا صِدْقٍ،

 ، الدَّاعونَ أنفُسَهُم مِنْ مدینةِ القُدْس2ِ
 لى إلهِ إِسرائيلَ،المُعتَمِدونَ ع
  .سمُهُ الرّبُّ القدیرُ ا
 : وقالَ الرّبُّ

 ، أخبَرتُ مِنَ القدیمِ بما حدَثَ«3
 مِنْ فَمي أخرَجتُهُ وأسمَعتُ بهِ،

  .وبَغتَةً أحدَثـتُهُ فحدَثَ
 آنتُ عالِماً أنَّكَ قاس4ٍ

 ورَقبَتُكَ عَضَلٌ مِنْ حدیدٍ
 وجَبهَتُكَ مَصنوعةٌ مِنْ نُحاسٍ،

 كَ مِنَ القدیمِ بما حدَثَ،فأخبَرت5ُ
 وقَبلَ حُدوثِهِ أسمَعتُكَ

 صَنَمي هوَ الٍذي صنَعَهُ،: لِئلاَّ تقولَ
  .وما نَحتُّهُ أو سَبَكتُهُ أمَرَ بهِ

 سَمِعتُم ونَظَرتُم هذا آُلَّهُ،6
 أفما آانَ علَيكُم أن تُعلِنوهُ؟

 واليومَ أُسمِعُكَ بِما سيَحدُثُ«
 فُها،وبأُمورٍ مَخفيَّةٍ لا تَعرِ

 أُبدِعُها الآنَ لا في القدیمِ،7
  .وقَبلَ اليومِ لم تَسمَعْ بها

  .أنا عَرَفتُها: لِئلاَّ تقولَ
 وأنتَ لا سَمِعتَ ولا عَرَفتَ،8

 فمِنَ القدیمِ لم أفتَحْ أُذُنَكَ،
 لأنِّي عَرَفتُ أنَّكَ غادِرٌ

  .ومِنَ الرَّحِمِ سُمِّيتَ عاصياً
 بـيسمي أُبطِـئُ غضَ لكرامةِ ا«9

  .وأرُدُّ عَنكَ لِئلاَّ أقطَعَكَ
 مَحَّصتُكَ تَمحيصاً آالفِضَّة10ِ
  .متَحَنتُكَ في آُورِ العَناءِ وا

  .مِنْ أجلي أفعَلُ هذا11
  لِئلاَّ یتَدَنَّسَ اسمي

  .أو یأخُذَهُ أحدٌ غيري
 إسمَعْ لي یا یَعقوبُ،«12

  .یا إِسرائيلُ الّذي دَعَوتُهُ
   والآخِرُ،أنا هوَ، أنا الأوَّلُ

  .ویَدي أسَّسَتِ الأرض13َ
 یَميني قاسَتِ السَّماواتِ
  .أدعوهُنَّ فيَقِفْنَ جميعاً

 !سمَعوا إجتَمِعوا آُلُّكُم وا«14
 مَنْ مِنكُم أخبَرَ بهذا؟

  الّذي أحَبَّهُ الرّبُّ الرَّجُلُ
 سيَفعَلُ مشيئَتَهُ ببابِلَ

  .ویرفَعُ ذِراعَهُ على شعبِها
  .متُ ودَعَوتُهُأنا أنا تكل15َّ

  .»جِئتُ بهِ وسَتَنجَحُ طریقُهُ
 سمَعوا ما أقولُ، تقَدَّموا وا16

  .فمِنَ الأوَّلِ لم أتكلَّمْ في الخِفيةِ
 أنا آُنتُ موجوداً هُناكَ

  .مِنْ قَبلِ أنْ یحدُثَ ما حدَثَ
  السَّيِّدُ الرّبُّ، والآنَ أرسَلَني

  .وروحُهُ تـتكلَّمُ فيَّ
  الرّبُّ،وهذا ما قال17َ

 : قُدُّوسُكَ یا إِسرائيلُ وفادیكَ
 أنا الّذي یُعَلِّمُكَ ما یَنفَعُ«

  .ویَهدیكَ طریقاً تَسلُكُهُ
 لو أصغَيتَ إلى وصایايَ،18

 لكانَ آالنَّهرِ سَلامُكَ
 وآأمواجِ البحرِ عَدلُكَ،

 ولَكانَ نَسلُكَ آالرَّمل19ِ
  .وذُرِّیَّتُكَ عدَدَ الحَصى

 سمُهُم أبداً، فلا یَنقَطِـعُ ا
  .»ولا یُبادُ ذِآرُهُم مِنْ أمامي

 مِنْ أرضِ بابِلَ اخرُجوا،20
 مِنَ الكَلدانيِّينَ اهرُبوا مُرَنِّمينَ

  .أعلِنوا هذا ونادوا بهِ
  .أذیعوهُ إلى أقاصي الأرضِ

   .فتَدى الرّبُّ شعبَهُ قولوا ا
 سَيَّرَهُم في القِفارِ مِنْ قَبلُ،21

  .اضَتِ المياهُوشَقَّ الصَّخرَ فف
  .فجَّرها مِنَ الصَّخرِ فلم یَعطَشوا

  .أمَّا الأشرارُ فلا سلامَ لهُم22
    .هكذا یقولُ الرّبُّ

  ٤٩الفصل 
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  العودة إلى أورشليم
 إسمَعي لي یا جُزُرَ البحرِ،١
 : صغُوا أیَّتُها الأُمَمُ البعيدةُ وا

 مِ أُمِّي،الرّبُّ دعاني مِنْ رَحِ
   .سمي ومِنْ أحشائِها ذَآَر ا

   .فَمي جَعَلَهُ آسَيفٍ قاطِـع2ٍ
  .وفي ظِلِّ یَدِهِ خَبَّأني

 جعَلَني سَهماً مَصقولاً،
  .وفي جُعبَتِهِ أخفاني

 أنتَ عبدي،«: قالَ لي3
  .»یا إِسرائيلُ وبِكَ أتمَجَّدُ

 أنا باطِلاً تَعِبتُ،«: فقلت4ُ
  .تيوعَبَثاً أتلَفتُ قُوَّ

 ولكِنْ عِندَ الرّبِّ حَقِّي،
  .»وعِندَ إلهي جَزائي

 فقالَ الرّبُّ الّذي جَبَلَني5
 مِنَ الرَّحِمِ عبداً لَه
 لأرُدَّ یَعقوبَ إليهِ

 وأجمَعَ شَعبَهُ إِسرائيلَ،
 فَأُآْرَمُ في عينَي الرّبِّ
 : ویكونَ إلهي عِزَّتي

 قليلٌ أنْ تكونَ لي عبداً«6
 باطِ یَعقوبَلتُثيرَ هِمَّةَ أس

 وترُدَّ الباقينَ مِنْ بَني إِسرائيلَ،
 ولتكونَ نوراً للأُمَمِ

   .»وخلاصاً إلى أقاصي الأرضِ
 إِسرائيلَ وقُدُّوسُهُ، للمُهانِ  وهذا ما قالَ الرّبُّ، فادي7

 : المَكروهِ مِنَ الأُمَمِ وعبدِ المُتَسلِّطينَ علَيها
 یراكَ المُلوكُ والرُّؤَساءُ«

  ویَسجُدونَ لكَفيَقومونَ
 ئتَمَنَكَ، إآراماً للرّبِّ الّذي ا

  .»ختارَكَ لقُدُّوسِ إِسرائيلَ الّذي ا
 : وهذا ما قالَ الرّب8ُّ
 في وقتِ رِضاي أستَجيـبُ لكَ،«

  .وفي یومِ الخلاصِ أُعينُكَ
 أحفَظُكَ وأُعاهِدُ بكَ الشَّعبَ
 أنْ یعودَ ليُقيمَ في أرضِهِ

  دَّمَ،ویُعمِّرَ فيها الّذي تهَ
 !أُخرُجوا: فتقولُ للأسرى9

 !إظهَروا: وللَّذینَ في الظَّلامِ
 فيأآلونَ في طریقِ عَودَتِهِم

  .ویكونُ في آُلِّ الرَّوابـي طَعامُهُم
 لا یَجوعونَ ولا یَعطَشون10َ

 ولا یَضرِبُهُم حَرُّ الشَّمسِ،
 لأنَّ الّذي یَرحَمُهُم یَهدیهِم،
   .هُموإلى یَنابـيعِ المياهِ یَقودُ

 وأجعَلُ جبالي آُلَّها طُرُقا11ً
  .ومُرتَفَعاتي سُبُلاً لهُم

 یجيئونَ مِنْ أقطارٍ بعيدةٍ،12

 بَعضُهُم مِنَ الشَّمالِ والغربِ،
   .»وبَعضُهُم مِنْ أرضِ أسوانَ

 بتَهِجي یا أرضُ، رنِّمي یا سَماءُ وا13
 !هتفي ویا أیَّتُها الجبالُ ا

 هُلأنَّ الرّبَّ سَيُعزِّي شعبَ
  .ویَرحَمُهُ مُشفِقاً على بُؤسِهِ

 !تَرَآنيَ الرّبُّ«: قالَت صِهيَون14ُ
  .»تَرَآني ونَسيَني السَّيِّدُ

 : فأجابَ الرّب15ُّ
 أتَنسى المرأةُ رَضيعَها«

 فلا تَرحَمَ ثمرَةَ بَطنِها؟
 لكنْ ولو أنَّها نَسيَت،

  .فأنا لا أنساكِ یا أورُشليمُ
 كِها على آفَّيَّ رَسَمت16ُ

  .وأسوارُكِ أمامي آُلَّ حينٍ
 بُناتُكِ أسرَعُ مِنْ هادِميك17ِ

   .ومُخَرِّبوكِ یخرُجونَ مِنكِ
 !نظُري حَولَكِ تطَلَّعي وا18

  .جتَمَعوا آُلُّهُم وعادوا بَنوكِ ا
  .حَيٌّ أنا یقولُ الرّبُّ

 تَلبَسينَهُم جميعاً آالحِليِّ
  .وتـتَقَلَّدینَ بِهِم آالعَروسِ

  الآنَ خَرابٌ ودَمارٌ،أرضُك19ِ
  .تضيقُ على العائِدینَ إليكِ

 ومعَ أنَّ الّذینَ یَحتَلُّونَكِ یَخرُجونَ،
 : فسَيقولُ الّذینَ وَلَدْتِهِم في السَّبـي20ِ

  .تَّسِعي لنَسكُنَ ضاقَ عنَّا المكانُ فا
 : فتَقولينَ في قلبِك21ِ

 مَنْ ولَدَ لي هؤلاءِ؟
 آُنتُ ثَكْلى وعاقِراً،

  مَطرودَةً ومَنفيَّةً،آُنتُ
 ومَنْ ربَّاهُم لي؟

 آُنتُ مَتروآَةً وَحدي،
 »فمِنْ أینَ یا تُرى جاؤُوا؟

 : وقالَ السَّيِّدُ الرّب22ُّ
 ها أنا أُشيرُ بـيَدي«

 إلى الأُمَمِ وأرفَعُ رایَتي،
 فيَجيئونَ بِبَنيكِ في أحضانِهِم

 ویَحمِلونَ بَناتِكِ على الأآتافِ،
  مُرَبِّينَ لأولادِكِویكونُ المُلوك23ُ

  .والمَلِكاتُ مُرضِعاتٍ لأطفالِكِ
 على وُجوهِهِم یَسجُدونَ لَكِ
 ویَلحَسونَ غُبارَ قَدَمَيكِ،
 فتَعلَمينَ أنِّي أنا الرّبُّ،

  .»والّذینَ یَنتَظِرونَهُ لا یَخيـبونَ
 أتُؤْخَذُ الغَنيمةُ مِنَ الجبَّارِ؟24

 اغيةِ؟أو یُنقَذُ الأسيرُ مِنْ یَدِ الطَّ
 : نعم، فهذا ما قالَ الرّب25ُّ
 سآخُذُ الأسيرَ مِنْ یَدِ الجبَّارِ؟«
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  .وأُنقِذُ الغَنيمَةَ مِنْ یَدِ الطَّاغيةِ
 ، أنا الرّبُّ أُخاصِمُ الّذینَ یُخاصِمونَكِ

  .وأُنَجِّي بنيكِ مِنْ بـينِ أیدیهِم
 ظالِموكِ یأآُلونَ مِنْ لَحمِهِم26

  .الخمرِویَسكرونَ مِنْ دَمِهِم آ
 فيَعلَمُ آُلُّ بشَرٍ أنِّي مُخلِّصُكِ
    .»وأنَّ فادیكِ جبَّارُ یَعقوبَ

  ٥٠الفصل 
 : وهذا ما قالَ الرّب١ُّ
  .إنْ آُنتُ طَلَّقتُ أُمَّكُم«

 فأینَ آتابُ طَلاقِها؟
  .وإنْ آُنتُ بِــعتُكُم یا شعبـي

 فلأِيٍّ مِنْ دائِنيَّ؟
 آثامُكُم هيَ الّتي باعَتْكُم

  صيكُم هيَ الّتي طَلَّقَت أُمَّكُمومَعا
  .جِئتُكُم فما وجَدْتُ أحدا2ً

  .ودَعَوتُكُم وما مِنْ مُجيـبٍ
  عَنِ الافتِداءِ؟ أَیدي قاصِرةٌ

 أم قُدْرَتي عاجِزةٌ عَنِ الإنقاذِ؟
 أنا الّذي یَزجُرُ البحرَ فيَجِفُّ
  .ویجعَلُ الأنهارَ أرضاً یابسَةً

  الماءِفيُنتِنُ سَمَكُها لقِلَّةِ
  .ویموتُ حيوانُها مِنَ العَطَشِ

 أُلبِسُ السَّماواتِ سَوادا3ً
   .»وأجعَلُ ثوبَ الحِدادِ آِساءَها

  العبد المطيع للرب
 الرّبُّ أعطاني لِسانَ التَّلاميذ4ِ

  .لأُعينَ المُتعَبـينَ بكلِمةٍ
 صباحاً فصباحاً یُنَبِّهُ أُذُني

  .إصغاءَ التَّلاميذِلأُصغيَ 
 السَّيِّدُ الرّبُّ یفتَحُ أُذُني5

  .فلا أتَمَرَّدُ وأرتَدُّ عَنهُ
 أُدیرُ ظَهري لِلضَّارِبـين6َ

  .وخَدَّيَّ لناتِفي اللِّحى
   .وأحتَمِلُ التَّعيـيرَ والبَصْقَ

  .الرّبُّ یُعينُني فلا أخجَل7ُ
   .بل أجعَلُ آالصَّوَّانِ وجهي

  . ومَنْ یُخاصِمُني.تيقَرُبَت بَراء8َ
  .فليَتَقدَّمْ لنَقِفَ أمامَ القضاءِ

  .السَّيِّدُ الرّبُّ یُعينُني9
 فمَنْ یا تُرى یَحكُمُ عليَّ؟
 هُم جميعاً آثوبٍ یَبلَونَ
   .ویكونونَ طَعاماً لِلعُثِّ

 مَنْ مِنكُم یَخافُ الرّب10َّ
  .یسمَعُ لصوتِ عبدِهِ

  لَهیَسلُكُ في الظَّلامِ ولا ضَوءَ
   .سمِ الرّبِّ إلهِهِ ویتَّكِلُ على ا

  .یا جميعَ مُوقِدي النَّار11ِ

  .الدَّائرینَ حَولَ شَرارِها
  .ستَدخلونَ في لَهيـبِ نارِآُم

  .وفي الشَّرَرِ الّذي أضرَمْتُموهُ
  .هوَ عِقابٌ لكُم مِنْ یدِ الرّبِّ

    .وفي العذابِ تَتَقلَّبونَ
  ٥١الفصل 

  الرب یعزي شعبه
 إسمعوا یا مَنْ یُریدُون الحَقَّ«١

 !ویَطلُبونَ عَدالةَ الرّبِّ
  .أُنظُروا إلى الصَّخرِ الّذي نُحِتُّم مِنهُ

 !وإلى المَقلَعِ الّذي مِنهُ أقتُلِعتُم
  . أُنظُروا إلى إبراهيمَ أبـيكُم2

  .وإلى سارةَ الّتي ولَدَتْكُم
  .جُلٌ واحدٌدَعاهُ الرّبُّ وهوَ ر
  .وبارَآَهُ وآَثَّرَ نَسلَهُ

  .الرّبُّ یُعزِّي صِهيَون3َ
 یُعَزِّیها على آُلِّ خرَابِها
 ویَجعَلُ قِفارَها آعَدنٍ

  .وصحراءَها آجَنَّةِ الرّبِّ
 فيَعودُ إليها الفرَحُ والسُّرورُ

  .وتَنطَلِقُ بالحَمدِ وصوتِ النَّشيدِ
  .أصغُوا إليَّ یا شعبـي4

 : ستَمِعوا لي تي ایا أُمَّ
  .الشَّریعةُ تَخرُجُ مِنْ عِندي
  .وأحكامي نورٌ لِلشُّعوبِ

 عَدلي قریـبٌ وخلاصي آت5ٍ
  .وذِراعايَ تَحكُمانِ الشُّعوبَ

  .حتّى الجُزُرُ تَنتَظِرُني
   .وعلى ذِراعَيَّ تعتَمِدُ

 إرفَعوا إلى السَّماءِ عُيونَكُم6
  :نظُروا إلى الأرضِ مِنْ تَحتُ وا

 السَّماواتُ آالدُّخانِ تضمَحِلُّ
 والأرضُ آالثَّوبِ تَبلَى،

  .وسُكَّانُها آالبَعوضِ یَموتونَ
 أمَّا خلاصي فمدَى الدَّهرِ

  .وعَدلي لا یَسقُطُ أبداً
 إسمَعوا یا مَنْ یَعرِفونَ العَدلَ،7

 : أیُّها الّذینَ في قُلوبِهِم شریعتي
 لا تَخافوا تَعيـيرَ النَّاسِ

  .تائِمِهم لا تَرتَعِبواومِنْ شَ
 فَهُم آالثَّوبِ یأآُلُهمُ العُث8ُّ

  .وآالصُّوفِ یأآُلُهمُ السُّوسُ
 أمَّا عَدلي فيكونُ إلى الأبدِ

  .»وخلاصي إلى مدَى الأجيالِ
 إستَفيقي یا ذِراعَ الرّبِّ،9

 لبَسي الجَبروتَ إستَفيقي وا
 إستَفيقي آما في القدیمِ،
  .آما في غابِرِ الأجيالِ
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 أنتِ الّتي قَطَعتِ رهَبَ
   .وطَعَنتِ التِّنينَ طَعناً

 وجَفَّفتِ مياهَ البحرِ،10
 مياهَ الغَمرِ العظيمِ،

 فجَعَلتِ أعماقَهُ طریقاً
 ليَعبُرَ فيهِ المُفتَدونَ،

 مُفتَدو الرّبِّ الرَّاجِعون11َ
 الآتونَ إلى صِهيَونَ مُرَنِّمينَ،
  .وعلى رُؤُوسِهِم فرَحٌ أبديٌّ

 عُهُمُ الفرَحُ والسُّرورُیتبَ
  .وتهرُبُ الحَسرَةُ والنُّواحُ

 : وقالَ الرّب12ُّ
 أنا الرّبُّ أرأفُ بكِ«

 فكيفَ أنتِ یا صِهيَونُ
 تخافينَ مِنْ إنسانٍ یموتُ،

  یزولُ آالعُشبِ، مِنْ بشَرٍ
 وتَنسَينَ الرّبَّ الّذي صَنَعك13ِ

  .وبسَطَ السَّماواتِ وأسَّسَ الأرضَ
 نقِطاعٍ  آُلَّ یومٍ بلا اتَفزَعينَ

 مِنْ غضَبِ الّذینَ یَظلِمونَكِ
  .آأنَّهُم یتَأهَّبونَ لتَدميرِكِ

 ولكِنْ أینَ غضَبُ الظَّالِمينَ؟
 عمَّا قریـبٍ یُطلَقُ الأذِلاَّءُ،14

 فلا یموتونَ في الحبسِ مِنْ بَعدُ
  .ولا یَنقُصُ خبزُهُم أبداً

 !أنا هوَ الرّبُّ إلهُك15ِ
 حرَ فتَعجُّ أمواجُهُ،أُثيرُ الب

  .سمي والرّبُّ القدیرُ ا
 ، علَّمتُكَ ماذا تـتكلَّم16ُ

 وبظِلِّ یَدي سَتَرتُكَ،
 أنا الّذي غرسَ السَّماواتِ

 وأسَّسَ الأرضَ في مكانِها،
   .»أنتِ شعبـي: لتقولَ لِصهيَونَ

  خاتمة آلام أورشليم
 !أُورُشليمُنهَضي یا  أَفيقي وا17

 أَفيقي أیَّتُها الّتي شَرِبَت
 مِنْ یدِ الرّبِّ آأسَ غضَبِهِ،

  شرِبَت وجَرَعَت حتّى الثُّمالةَ
 وما مِنْ أحدٍ یقودُها18

 مِنْ آُلِّ البَنينَ الّذینَ وَلَدْتَهُم،
 ولا مَنْ یأخُذُ بـيَدِها

  .مِنْ آُلِّ البنينَ الّذینَ رَبَّتْهُم
 لبُؤسُ والدَّمارُ،ا: ثنانِ أصابَكِ ا19

 فمَنْ یا تُرَى یُشفِقُ علَيكِ؟
 الجُوعُ والسَّيفُ،: ثنانِ وا

  فمَنْ یا تُرَى یُعزِّیكِ؟
 نبَطَحوا بنوكِ خاروا وا20

 في رأسِ آُلِّ شارعٍ،
 آالغُزلانِ وقَعَت في الحَبائِلِ،

 غَمَرهُم غضَبُ الرّبِّ
  .ونَقمَةُ الرّبِّ إلهِكِ

 لبائِسةُ،سمَعي أیَّتُها ا فا21
 أیَّتُها السَّكْرى لا مِنَ الخمرِ،

 ما یقولُ الرّبُّ سيِّدُكِ،22
 : إلهُكِ المُنتَصِرُ لِشعبِهِ

 ها أنا أخَذتُ مِنْ یَدِكِ«
 آأسَ ثُمالَةِ غضَبـي،

 فلا تَعودینَ تَشربـينَهُ مِنْ بَعدُ،
 وجَعَلتُهُ في یَدِ مُعذِّبـيكِ،23

 : یَدِ الّذینَ قالوا لكِ
  .حتّى نعبُرَإنحَني 

 فخَفَضْتِ آالأرضِ ظَهرَكِ،
   .»وآالطَّریقِ یدوسُها العابِرونَ

  ٥٢الفصل 
 إلبَسي ثيابَ .لبَسي عِزَّتَكِ إستَفيقي، یا صِهيَونُ وا١

 فغَيرُ .مَجدِكِ یا أورُشليمُ، أیَّتُها المدینةُ المُقدَّسةُ
ي مِنَ إنتَفِض2   .المَختونِ والنَّجِسُ لا یَدخُلُكِ مِنْ بَعدُ

 حُلِّي قُيودَ عُنُقِكِ یا .جلِسي یا أورُشليمُ  قُومي ا.الغُبارِ
مَجَّاناً بـيعَ «: لأنَّ الرّبَّ قال3َبنَةَ صِهيَونَ  مَسبـيَّةُ یا ا

  .»شعبُكِ وبِــغَيرِ فِضَّةٍ یُفدَونَ
نزَلَ شعبـي إلى مِصْرَ في «: وقالَ السَّيِّدُ الرّب4ُّ

 ثمَّ ظَلَمَتْهُ أشُّورُ فأخَذَتْهُ بغَيرِ .كَالقدیمِ ليَتغَرَّبَ هُنا
والآنَ ماذا لي هُنا في بابِلَ؟ شعبـي أُخِذَ بغَيرِ 5ثمَنٍ 

سمي یُهانُ آُلَّ یومٍ بلا  ثمَنٍ، وحُكَّامُهُ یُهَلِّلونَ، وا
سمي، ویَعرِفُني  على أنَّ شعبـي یَعرِفُ ا6   .نقِطاعٍ ا

  .» هُناها أنا: یومَ أُآلِّمُهُم وأقولُ لهُم
ما أجمَلَ على الجبالِ أقدامَ المُبَشِّرینَ، المُنادینَ 7

على مَسامِعِنا بالسَّلامِ، الحامِلينَ بِشارةَ الخَيرِ 
   .قد ملَكَ إلهُكِ: والخلاصِ، القائلينَ لِصِهيَونَ

 حُرَّاسُكِ یَرفَعونَ أصواتَهُم ویُنشِدونَ !إسمَعي8
عينِ رُجوعَ الرّبِّ إلى جميعاً، لأنَّهُم یَنظُرونَ بأمِّ ال

  .صِهيَونَ
إهتفي ورَنِّمي یا جميعَ خَرائِبِ أُورُشليمَ، لأنَّ 9

آشَفَ عَنْ 10 . فتَدى أُورُشليمَ الرّبَّ عَزَّى شعبَهُ وا
 المُقدَّسةِ على عُيونِ الأُمَمِ جميعاً فرَأت جميعُ  ذِراعِهِ

 .سيروا، سيروا11 .أطرافِ الأرضِ خلاصَ إلهِنا
خرُجوا مِنْ بابِلَ   ا.ا ولا تمَسُّوا نجِساًخرُجو ا

لا تَخرُجوا 12 . وتطَهَّروا یا حامِلي آنيةِ الرّبِّ
مُسرِعينَ ولا تَسيروا آالهارِبـينَ، لأنَّ الرّبَّ إلهَ 

   .إسرائيلَ یمشي أمامَكُم ویجمَعُ شَملَكُم

  عبد الرب
 یتعالَى ویرتفِـعُ .ها عبدي ینتَصِرُ«: وقالَ الرّب13ُّ

آثيرٌ مِنَ النَّاسِ دُهِشوا مِنهُ، آيفَ 14 .ویتسامَى جِدًّا
والآنَ 15 . تَشوَّهَ مَنظَرُهُ آإنسانٍ وهَيئَتُهُ آبَني البشَرِ

 مِنهُ أُمَمٌ آثيرةٌ ویَسُدُّ المُلوكُ أفواهَهُم في  تَعجَبُ
دونَ حضرَتِهِ، لأنَّهُم یَرَونَ غيرَ ما أُخبِروا بهِ ویُشاهِ

   .»غَيرَ ما سَمِعوهُ
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  ٥٣الفصل 
 الرّبِّ؟  مَنْ صَدَّقَ ما سَمِعْنا بهِ؟ ولمَنْ تَجَلَّت ذِراع١ُ
 لا شَكلَ .، وآعِرْقٍ في أرضٍ قاحِلَةٍ نَما آنَبتَةٍ أمامَه2ُ

مُحتَقَرٌ 3 .لَه فنَنظُرَ إلَيهِ، ولا بَهاءَ ولا جَمالَ فنَشتَهيَهُ
 ومِثلُ .عٌ مُتَمرِّسٌ بالحزنِمَنبوذٌ مِنَ النَّاسِ، ومُوجَ

  .عتَبَرناهُ مَنْ تُحجَبُ عَنهُ الوُجوهُ نَبَذْناهُ وما ا
حمَلَ عاهاتِنا وتحَمَّلَ أوجاعَنا، حَسِبناهُ مُصاباً 4

وهوَ مَجروحٌ لأجلِ 5  مَضروباً مِنَ االلهِ ومَنكوباً
 سلامُنا أعَدَّهُ لنا، .مَعاصينا، مَسحوقٌ لأجلِ خطایانا

   .حِهِ شُفيناوبِـجِرا
آُلُّنا آالغنَمِ ضَلَلْنا، مالَ آُلُّ واحدٍ إلى طریقِهِ، فألقَى 6

  . علَيهِ الرّبُّ إثمَنا جميعاً
 آانَ آنَعجةٍ تُساقُ .ظُلِمَ وهوَ خاضِعٌ وما فتَحَ فمَه7ُ

إلى الذَّبحِ، وآخروفٍ صامتٍ أمامَ الّذینَ یَجُزُّونَهُ لم 
  .یفتَحْ فمَهُ

عتَرَفَ  ذَ وحُكِمَ علَيهِ، ولا أحدَ في جيلِهِ ابالظُّلمِ أُخ8ِ
 إنقَطَعَ مِنْ أرضِ الأحياءِ وضُرِبَ لأجلِ معصيةِ .بهِ

وُضِعَ معَ الأشرارِ قبرُهُ ومعَ الأغنياءِ 9   .شعبِهِ
لَحدُهُ، معَ أنَّهُ لم یُمارِسِ العُنفَ ولا آانَ في فمِهِ 

   .»غُشٌّ
 بالأوجاعِ ویُصِعدَهُ لكنَّ الرّبَّ رضيَ أنْ یَسحَقه10ُ

ذبـيحةَ إثْمٍ، فيَرى نَسلاً وتَطولُ أیّامُهُ، وتَنجَحُ مشيئةُ 
 ویكونُ راضياً،  یرى ثمرَةَ تَعبِه11ِ .الرّبِّ على یَدِهِ

وبوَداعَتِه یُبرِّرُ عبدي الصِّدِّیقُ آثيرینَ مِنَ النَّاسِ 
  .ویحمِلُ خطایاهُم

ماءِ وغنيمةً معَ لذلِكَ أُعطيهِ نَصيـباً معَ العُظ12َ
،   بذَلَ للموتِ نفْسَهُ وأُحصيَ معَ العُصاةِ.الجَبابِرةِ

   .وهوَ الّذي شفَعَ فيهِم وحمَلَ خطایا آثيرینَ
  ٥٤الفصل 

  عطف الرب على أورشليم
 .رنِّمي یا أورُشليمُ، أیَّتُها العاقِرُ الّتي لا ولَدَ لها١

هتِفي أیَّتُها الّتي ما عرَفت أوجاعَ  يمَ واأجيدي التَّرن
 فبَنو المَهجورةِ الّتي لا زَوجَ لها أآثرُ مِنْ .الوِلادةِ

   .بَني الّتي لها زَوجٌ
 .نشُري سَتائِرَ مساآِنِكِ وسِّعي أرجاءَ خيامِكِ وا2

أرخي وطَوِّلي حبالَ خيامِكِ وثَبِّتي أوتادَها في 
شَّمالِ تَمتَدِّینَ، لأنَّ فإلى اليمينِ وإلى ال3 .الأرضِ

  .نَسلَكِ یرِثُ الأُمَمَ ویُعَمِّرُ المُدُنَ الخَرابَ
لا تخافي فأنتِ لا تَخزَینَ ولا تَخجَلينَ، لأنَّ العارَ 4

لا یَلحَقُكِ وتَنسَينَ خِزْيَ صِباكِ ولا تَذآُرین عارَ 
سمُهُ الرّبُّ القدیرُ،  لأنَّ زوجَكِ خالِقُكِ وا5   .تَرمُّلِكِ

 .لأنَّ فادیَكِ قُدُّوسُ إِسرائيلَ وهوَ إلهُ الأرضِ آُلِّهاو
دَعاكِ الرّبُّ آعانِسٍ مَهجورةٍ مَحزونةِ الرُّوحِ، 6

هجَرْتُكِ لحظَةً، «7: آأُنثَى هُجِرَت في صِباها، وقالَ
في هيَجانِ غضَبٍ حَجَبْتُ 8 .وبرَحمةٍ فائِقَةٍ أضُمُّكِ

 أرحمُكِ، هكذا قالَ وجهي عَنكِ قليلاً، وبرَأفةٍ أبدیَّةٍ
آذلِكَ یكونُ لي آأیّامِ نوحٍ، «: وقال9َ .فادیك الرّبُّ

لأنِّي آما حَلَفتُ لنوحٍ أنْ لا تعبُرَ المياهُ على وجهِ 

الأرضِ فيما بَعدُ، فكذلِكَ حلَفتُ أنْ لا أغضَبَ علَيكِ 
الجبالُ تزولُ والتِّلالُ تـتَزَعزَعُ وأمَّا 10   .ولا أُوَبِّخَكِ

فلا تزولُ عَنكِ، وتعَهُّدي بسَلامَتِكِ لا رأفتي 
  . هكذا قالَ ربُّكِ الرَّحيمُ.»یتَزَعزَعُ

یا أورُشليمُ، أیَّتُها العانيةُ المَنفيةُ الّتي لا «: وقال11َ
عَزاءَ لها، سأبني أسوارَكِ بحجارةٍ آریمةٍ وأُؤَسِّسُكِ 

وأجعَلُ شُرُفاتِكِ یاقوتاً وأبوابَكِ 12بالأزوَرْدِ، 
 . ةَ بَهرَمانٍ وجميعَ حُدودِكِ حجارةً ثمينةًحجار

وسيكونُ آُلُّ بنيكِ تلامِذَةً لي أنا الرّبُّ، ویكونُ 13
تـتَثَبَّتينَ في العَدلِ فيَبعُدُ عَنكِ 14   .سلامُهُم عميماً

  .»الظُّلمُ، ولا تَخافينَ الرُّعبَ فلا یَدنو مِنكِ
نْ تآمَرَ ها هُم یتَـآمَرونَ لا برِضايَ، فمَ«: وقال15َ

أنا خلَقتُ الحَدَّادَ ليَنفُخَ الجَمرَ 16علَيكِ یسقُطُ أمامَكِ 
في النَّارِ ویصنَعَ سِلاحاً لغَرَضِهِ، وأنا خلَقتُ المُقاتِلَ 

آُلُّ سِلاحٍ یُشهَرُ علَيكِ لا 17 .ليَستَعمِلَ السِّلاحَ للقَتلِ
یصلُحُ، وآُلُّ لِسانٍ یشهَدُ علَيكِ في القضاءِ لا 

 هذا ميراثُ عِبادي وتَبریرُهُم الّذي یَنالونَهُ .یصدُقُ
   .»منِّي

  ٥٥الفصل 
  الرب یمنح رحمته

 : وقالَ الرّب١ُّ
 تعالَوا إلى المياهِ یا جميعَ العِطاشِ،«

 تعالَوا یا مَنْ لا فِضَّةَ لهُم وآُلوا،
   .أُطلُبوا خمراً ولبَناً بغيرِ ثمَنٍ

 ونَ فِضَّةً لغَيرِ الخبزِ،لماذا تصرِف2
 وتَتعبونَ في عمَلِكُم لغيرِ شبَعٍ؟

 إِسمَعوا لي وآُلوا الطَّيِّباتِ
  .وتَلذَّذوا في طَعامِكُم بالدَّسَمِ

  .أميلوا آذانَكُم وتعالَوا إلي3َّ
 : إِسمَعوا فتَحيا نُفوسُكُم
 أُعاهِدُآُم عَهداً أبدیًّا،

   .عَهدَ رَحمتي الصَّادِقَ لداوُدَ
 جَعلتُهُ رَقيـباً للأُمَم4ِ

  .وقائداً ووصيًّا علَيهِم
 یدعو شُعوباً لا یَعرِفُها5

  .وتَتبَعُهُ أُمَمٌ لا تَعرِفُهُ
 الرّبُّ قدُّوسُ إِسرائيلَ إلهُهُ،

  .»وهوَ الّذي مجَّدَهُ
 أُطلُبوا الرّبَّ ما دامَ یوجَدُ،6

  .أُدعوهُ ما دامَ قریـباً
  عنْ طریقِهِإنْ تَخَلَّى الشِّرِّیر7ُ

 وفاعِلُ الإثْمِ عنْ أفكارِهِ،
 وتابَ إلى الرّبِّ فيَرحَمُهُ،
  .وإلى إلهِنا فيَغمُرُه بعَفوِهِ

 لا أفكاري أفكارُآُم یقولُ الرّبُّ،8
   .ولا طرُقُكُم طُرُقي

 آما عَلَتِ السَّماواتُ عنِ الأرضِ،9
 علَت عنْ طُرُقِكُم طُرُقي،
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  .وأفكاري علَت عنْ أفكارِآُم
 وآما ینزِلُ المَطَرُ والثَّلج10ُ

 ولا یَرجِعانِ ثانيةً إلى السَّماءِ،
 بل یرویانِ الأرضَ ویَجعَلانِها

 تجودُ فتُنبِتُ نَبْتاً وتُعطي
  زَرْعاً للزَّارِعِ وخبزاً للآآِلِ،

 آذلِكَ تكونُ آَلِمَتي،11
 تِلكَ الّتي تخرُجُ مِنْ فمي،

 لا تَرجِـعُ فارغةً إليَّ
 ما شِئتُ أنْ تَعمَلَهُبل تعمَلُ 

  .وتنجَحُ في ما أرسَلتُها لهُ
 بفَرَحٍ تخرُجونَ مِنْ بابِلَ،12

  .وتُرشَدونَ في طریقِ السَّلامةِ
 الجبالُ والتِّلالُ تُرَنِّمُ أمامَكُم،

  .وأشجارُ الحُقولِ تُصَفِّقُ بالأیدي
 عِوَضَ العُلَّيقِ ینبُتُ السَّرْو،13

   الآسُ،وعِوَضَ القُرَّاصِ ینبُتُ
 سماً، وبذلِكَ أعمَلُ ليَ ا

   .وذِآراً مُخَلَّداً لا ینقطِـعُ
  ٥٦الفصل 

  الرب لجميع الشعوب
صنَعوا  إحفَظوا الحَقَّ وا«: وهذا ما قالَ الرّب١ُّ

قتَرَب أنْ یجيءَ ووَعدي أنْ  العَدلَ، فخلاصي ا
 ویتمَسَّكُ بهِ، ویُحافِظُ هَنيئاً لمَنْ یعمَلُ بذلِك2َ .یظهَرَ

على السَّبتِ فلا یُدَنِّسُهُ، ویصونُ یَدَهُ مِنْ أنْ یعمَلَ أيَّ 
  .»شَرٍّ

لا بُدَّ : لا یَقُلِ الغریـبُ الّذي ینتَمي إليَّ أنا الرّبُّ«3
ها :  ولا یقُلِ الخَصيُّ.أنْ یَفصِلَني الرّبُّ عَنْ شعبِهِ

لِلخِصيانِ الّذینَ :  قالَلأنَّ الرّب4َّ  أنا شجَرةٌ یابِسةٌ
یُحافِظونَ على السَّبتِ ویَختارونَ ما یُرضيني 

أُعطيهِم في بـيتي وفي داخِلِ 5ویتَمسَّكونَ بعَهدي 
أسوارِ مدینَتي جاهاً وإِسماً یكونُ خَيراً مِنَ البنينَ 

والغُرباءُ الّذینَ 6 .والبناتِ، إِسماً أبدیًّا لا ینقَطِعُ ذِآرُهُ
سمي   أنا الرّبُّ ليَخدِموني ویُحِبُّوا ایَنتمونَ إليَّ

ویكونوا لي عبـيداً ویُحافِظوا على السَّبتِ فلا 
أجيءُ بهِم إلى جبَلي 7 .یُدَنِّسوهُ، ویتَمسَّكوا بعَهدي

 ليفرَحوا في بَيتِ صلاتي وتكونُ مُحرَقاتُهُم  المُقَدَّسِ
تَ وذبائِحُهُم مَقبولَةً على مذبَحي، لأنَّ بَيتي یُدعى بَي

  . »صلاةٍ لجميعِ الشُّعوبِ
: وقالَ السَّيِّدُ الرّبُّ الّذي جمَعَ شَتاتَ بَني إِسرائيل8َ
   .»سأجمَعُ آخرینَ إلى هؤلاءِ الّذینَ جَمَعتُهُم«

  الرب یدین رؤساء إسرائيل
تعالَي یا جميعَ وُحوش البَرِّ إلى الأآلِ، ویا جميعَ «9
فحُرَّاسُ هذا الشَّعبِ آلُّهُم عُميانُ، 10 .وشِ الغابِوُح

 آلُّهُم آِلابٌ بُكْمٌ لا یقدِرونَ أنْ یَنبَحوا، .ولا عِلْمَ لهُم
آلابٌ شَرِهَةٌ 11 .حالِمونَ مُضطَجِعونَ مُحبُّونَ للنَّومِ

 آُلُّ .لا تعرِفُ الشَّبَعَ، وهُم رُعاةٌ یَجهَلونَ التَّميـيزَ
 إلى طریقِهِ وسعى وراءَ الرِّبحِ إلى واحدٍ مِنهُم مالَ

تعالَوا نأخذُ خمراً ونَمتَلئُ مِنَ : یقولون12َ .النِّهایةِ
   . ویكونُ الغَدُ عظيماً آاليومِ، بل أعظَمَ جِدًّا.المُسكِرِ

  ٥٧الفصل 
  الرب یدین عبادة الأوثان

یُقلِقُهُم، ویَسكُنُ الرُّحَماءُ الأبرارُ یَستَقِرُّونَ ولا مَنْ ١
 ومِنْ وجهِ الشَّرِّ یُنقَذُ الأبرارُ، .ولا مَنْ یُبعِدُهُم

والسَّالِكونَ في الطَّریقِ المُستَقيمِ یدخُلونَ في السَّلامِ 2
  .ویستَریحونَ في مضاجِعِهِم

قتَرِبوا إلى هُنا یا بَني السَّاحِرةِ، یا نَسلَ  أمَّا أنتُم فا3
بمَنْ تسخرونَ وعلى مَنْ تفغَرونَ 4  !الزَّانيةِالفاسِقِ و

أفواهَكُم وتُخرِجونَ ألسِنَتَكُم؟ أمَا أنتُم أولادُ المَعصيةِ 
أنتُم یا مَنْ یتَحرَّقونَ شهوةً أمامَ 5ونَسلُ الغَدْرِ؟ 

الأصنامِ تَحتَ آُلِّ شجَرةٍ خضراءَ، ویذبَحونَ 
   .أولادَهُم في الأودیةِ تَحتَ آُهوفِ الصَّخرِ

بنةَ صِهيَونَ،   المَلْساءُ نَصيـبُكِ یا ا حجارةُ الوادي6
 لها تسكُبـينَ سكيـبَ الخمرِ .وهيَ هيَ مَصيرُكِ
على 7 أبذَلِكَ یَطيـبُ خاطِري؟ .وتُقَدِّمينَ القرابـينَ

، وإلى هُناكَ  جبَلٍ شامِـخٍ مُرتَفِـعٍ تجعَلينَ مَضجَعَكِ
لينَ وراءَ الأبوابِ تَجع8َ .تَصعَدینَ لتُقدِّمي ذبائِحَكِ

والقَوائِمِ رُموزَ آلِهتِكِ، وتكشِفينَ مَضجَعَكِ لأنَّكِ 
تَرآتِني وتَصعَدینَهُ وتُوسِّعينَهُ وتعقِدینَ لكِ معَ عبَدَةِ 

 .  تُحبِّينَ مضجَعَهُم وتَنظُرینَ عورَتَهُم.الأصنامِ عَهداً
 بشَعْرٍ مُطيَّبٍ  تسيرینَ إلى عبادةِ الإلهِ مَملوخ9َ

 تَمُدِّینَ عُنُقَكِ إلى بعيدٍ .یتِ وتُكثِرینَ عُطورَكِبالزَّ
أمَا تَعِبْتِ لطولِ 10 .وتَنزِلينَ حتّى إلى عالَمِ الأمواتِ

، تجِدینَ في شَهوَتِكِ »یَئِستُ«: مسيرِكِ ولا تقولينَ
  .عَزْماً فلا تَضعُفينَ

فمِمَّنْ فزعْتِ وخِفْتِ حتّى آذَبْتِ وما ذَآرْتِني ولا 11
لْتِني في قلبِكِ؟ ألأنِّي سَكتُّ وقتاً طویلاً لا تَأمَّ

والآنَ لو أخبَرْتُ بصِدْقٍ عنْ أعمالِكِ 12تخافينَني؟ 
ستَغَثـتِ بأصنامِكِ تُنقِذُكِ؟  هل إذا ا13فماذا یُفيدُكِ؟ 

 أمَّا الّذینَ .وهيَ الّتي تَحمِلُها الرِّیحُ ویأخُذُها النَّسيمُ
رضَ ویرِثونَ جبَليَ یتَوآَّلونَ عليَّ فيَملِكونَ الأ

 هيِّئوا الطَّریقَ !مَهِّدوا مَهِّدوا: ویُقالُ لهُم14،  المُقدَّسَ
   .»رفَعوا آُلَّ عائِقٍ مِنْ طریقِ شعبـي وا

  وعد االله بالعون والسلامة
وهذا ما قالَ العَليُّ الرَّفيعُ، ساآِنُ الخُلودِ، القُدُّوسُ 15
أسكُنُ في المَوضِـعِ المُرتَفِـعِ المُقدَّسِ، آما «: سمُهُ ا

أسكُنُ معَ المُنسَحِقِ والمُتواضِعِ الرُّوحِ، فأُنعِشُ 
لا إلى 16 .أرواحَ المُتواضِعينَ وقُلوبَ المُنسَحِقينَ

الأبدِ أُخاصِمُ ولا على الدَّوامِ أغضَبُ، لِئلاَّ یُبادَ مِنْ 
وأنا لم أغضَبْ 17 .حياةَأمامي الّذینَ أعطَيتُهُمُ ال

حتَجَبتُ عَنهُ  على شعبـي إلاَّ لجَشَعِهِ الأثيمِ، فعاقَبتُهُ وا
  .فثابرَ بعِنادٍ في الطَّریقِ الّتي یَهواها قلبُهُ

، ولكنِّي سأُعافيهِ وأهدیهِ وأرُدُّ  رأیتُ طُرُقَهُ«18
ومِنْ شَفتَيَّ تخرُجُ 19 .العَزاءَ له ولِلنَّائِحينَ علَيهِ

ةُ السَّلامِ، السَّلامِ للقریـبِ والبعيدِ، وأشفي ثمرَ
وأمَّا الأشرارُ «20   . هكذا یقولُ الربُّ.»شعبـي
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 .فيَبقَونَ آالبحرِ المُضطرِبِ الذي لا یُمكِنُ لَه أنْ یهدأَ
فلا سلامَ 21 .مياهُهُ تقذِفُ الوسَخَ والوحلَ

   . هكذا قالَ إلهي.»للأشرارِ
  ٥٨الفصل 

  السبت والصوم
 : وقالَ الرّب١ُّ
 اصرخْ عالياً ولا تـترَدَّدْ«
 رفَعْ صوتَكَ آالبوقِ وا

 أخبِرْ شعبـي بمَعصيَتِهِم
  . بخَطایاهُم بَيتَ یَعقوبَ

 یَطلُبونَني یوماً فيوما2ً
 ، ویُریدونَ معرِفَةَ طُرُقي
 آأنَّهُم أُمَّةٌ تعمَلُ بالعَدلِ
  .ولا تُهمِلُ وصایا إلهِها
 یُطالِبونَني بأحكامٍ عادِلةٍ
 ویُریدونَ التَّقرُّبَ إليَّ

 نصومُ ولا تنظُرُ،: یقولون3َ
  .ونتَّضِعُ وأنتَ لا تُلاحِظُ

 في یومِ صومِكُم تَجِدونَ مَلَذَّاتِكُم،
  .وتُسخِّرونَ جميعَ عُمَّالِكُم

 للمُشاجَرةِ والخُصومةِ تَصومونَ،4
  .ولِلضَّربِ بقَبضةِ الشَّرِّ

  آصيامِكُم هذا اليومَصيامٌ
 لا یُسمِعُني صلَواتِكُم في العَلاءِ

 أهكذا یكونُ صَومٌ أرَدتُه5ُ
 یوماً واحداً یتَّضِعُ فيهِ الإنسانُ؟
 أم یكونُ بإحناءِ الرَّأسِ آالعُشبةِ

 ؟ فتراشِ المُسوحِ والرَّمادِ وا
 صَومُكُم هذا لا یُسَمَّى صَوماً
  .ولا یوماً یرضى بهِ الرّبُّ

  .لصَّومُ الّذي أُریدُهُفا6
 أنْ تُحَلَّ قُيودُ الظُّلمِ
 وتُفَكَّ مَرابِطُ النِّيرِ

 ویُطلَقَ المُنسَحِقونَ أحراراً،
 ویُنزَعَ آُلُّ نيرٍ عَنهُم،

 أنْ تفرِشَ للجائِـعِ خبزَك7َ
 وتُدخِلَ المِسكينَ الطَّریدَ بـيتَكَ،

 أنْ ترى العُریانَ فتَكسوَهُ
   .ساعَدةِ قریـبِكَولا تـتهرَّبَ مِنْ مُ

 بذلِكَ یَنبَثِقُ آالصُّبحِ نورُك8َ
  .وتُزهِرُ عافيَتُك سریعاً

 تسيرُ في طریقِ الاستقامةِ
   .ویَجمَعُ الرّبُّ بمَجدِهِ شَملَكَ

 تدعو فيَستَجيـبُ لك9َ
  .ها أنا: وتستَغيثُ فيقولُ

 إنْ أزَلْتَ مِنْ بَينِكَ الظُّلْمَ«
  م الباطِل،والإشارةَ بالإصبَعِ والكلا

 إذا سكبتَ لُقمتَكَ للجائِـع10ِ

 ولَبَّيتَ حاجةَ البائسينَ
 یُشرِقُ في الظُّلمَةِ نورُكَ
  .وآالظُّهرِ تكونُ لَياليكَ

 أهدیكَ أنا الرّبُّ آُلَّ حين11ٍ
  .وأُلَبِّـي حاجتَكَ في الضِّيقِ

 أُقوِّي عِظامَكَ وأجعَلُ حياتَكَ
  .آجنَّةٍ ریَّا ونَبعٍ دائِمٍ

 نَسلُكَ یَبني الخَرائِبَ القدیمة12َ
 وأنتَ تُؤسِّسُها لجيلٍ فجيلٍ،

 فتُدعَى مُرمِّمَ الثُّغُراتِ
  .ومُعيدَ بِناءِ المَساآِنِ

 وإنْ توقَّفْتَ عنْ عمَلِكَ في السَّبت13ِ
 وعنْ قضاءِ حاجَتِكَ في یوميَ المُقدَّسِ،

 ودَعَوتَ السَّبتَ نعيماً
 وما قَدَّستَهُ مجيداً،

 متَهُ فلم تُباشِرْ عمَلَكَوأآرَ
 ولا سَعيتَ وراءَ حاجَتِكَ
 ولا نَطقْتَ باطلاً بكلامِكَ،

 تبتَهِـجْ بـي أنا إلهُكَ،14
 وعلى مشارِفِ الأرضِ أرفَعُكَ
  .»وأُطعِمُكَ ميراثَ یَعقوبَ أبـيكَ

    .ها فَمُ الرّبِّ تكلَّمَ
  ٥٩الفصل 

  التندید بآثام الشعب
  عنِ الخلاصِ یدُ الرّبِّ لا تقصُر١ُ

  .وأذُنُهُ لا تَثقُلُ عنِ السَّماعِ
 لكنَّ آثامَكُم فَصَلتْكُم عنْ إلهِكُم،2

  . فلا یسمَعُ وخطایاآُم حجَبَت وجهَهُ
 تلَطَّخَت أیدیكُم بالدَّم3ِ

  .وتَدنَّسَت أصابِــعُكُم بالإثْمِ
 شِفاهُكُم تَنطِقُ بالكذِبِ

 م تَهذي بالشَّرِّوألسِنَتُكُ
 لا أحدَ فيكُم یدعو بالعَدل4ِ

  .أو یُقاضي غيرَهُ بالحَقِّ
 تـتَّكِلونَ على الحُجَج الفارِغَةِ

  .وتَنطِقونَ بالكلامِ الباطِلِ
 تحبَلونَ وتـتَمَخَّضونَ بالمَكْرِ

  .وعندَ الوِلادةِ تلِدونَ الإثْمَ
 تَفقِسونَ بـيضَ الأفعى5

  .كبوتِوتَنسِجونَ خُيوطَ العن
 الآآِلُ مِنْ بَيضِكُم یموتُ،
  .والّتي تَحضُنُهُ تُخرِجُ أفعى

 خُيوطُكُم لا تَصيرُ ثوبا6ً
  .ولا یكتَسي بأعمالِكُم أحدٌ
 أعمالُكُم أعمالُ الإثْمِ،
  .وأفعالُ أیدیكُم ظُلْمٌ

 أرجُلُكُم تُسارِعُ إلى الشَّر7ِّ
  . وإلى سَفكِ الدِّماءِ البَریئةِ
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 ارُ الإثْمِأفكارُآُم أفك
  .وفي مَسيرِآُم خَرابٌ وهَدمٌ

 طریقُ السَّلامِ لا تَعرِفونَهُ،8
  .ولا في مَسالِكِكُم عَدلٌ
 جعَلْتُم سُبُلَكُم مُعوَجَّةً،

  . وسالِكُها لا یرفعُ السَّلامةَ
 بتَعَدَ الحَقُّ عَنَّا، لذلِكَ ا9

  .والعَدلُ لم یَصِلْ إلينا
  العَتمَةُ،ننتَظِرُ النُّورَ فتُباغِتُنا

  .والضِّياءَ فنَسيرُ في الظَّلامِ
 نتَحَسَّسُ الحائِطَ آالعُميانِ،10

  .ونتَلَمَّسُ آمَنْ لا عينانِ لهُ
 نعثُرُ في الظَّهيرةِ آما في العَتمَةِ،

  .ونحنُ في الأحياءِ آالموتى
 نُهوِّمُ آُلُّنا آالدَّببَة11ِ

  .ونَهدِلُ هَدْلاً آالحَمامِ
  فلا یأتيننتَظِرُ العَدلَ

  .والخلاصَ فيَبتَعِدُ عنَّا
 مَعاصينا آثُرَت أمامَك12َ

  . وخطایانا شاهِدةٌ علَينا
 مَعاصينا معَنا آُلَّ حينٍ
 : وآثامُنا نَعرِفُها جيِّداً

 هيَ العِصيانُ والكذِبُ على الرّب13ِّ
  .تِّباعِ إلهِنا والرُّجوعُ عنِ ا

 وهيَ النُّطقُ بالجَورِ والعِصيانِ
  .فكيرِ بكلامِ الزُّورِوالتَّ
 رتَدَّ الحَقُّ إلى الوراءِ فا14

 ووقَفَ العَدلُ مِنْ بعيدٍ،
 لأنَّ الصِّدْقَ سقطَ في السَّاحةِ

 والاستِقامةَ لا تقدِرُ على الدُّخولِ،
 وصارَ الصِّدْقُ مَفقودا15ً

  .والحائِدُ عَنِ الشَّرِّ مَسلوباً
 ستاءَ رَأى الرّبُّ فا
  .نالِكَ عَدلٌأنْ لا یكونَ هُ

 ورَأى أن لا وُجودَ لمُؤْنِسٍ،16
  .وتعَجَّبَ أنْ لا وُجودَ لِشَفيعٍ

  فشهَرَ لِلنَّصرِ ذِراعَهُ
 تَّخَذَ العَدلَ سَندَهُ، وا

 ولبِسَ الحَقَّ دِرعا17ً
 والخلاصَ خوذَةً على رأسِهِ،

 وجعَلَ الانتقامَ ثوباً
  والغَيرَةَ رِداءً لَه،

  .بأعمالِهِليُجازيَ الإنسانَ 18
 فالسُّخطُ مِنْ نصيـبِ خُصومِهِ،

 والعِقابُ یكونُ لأعدائِهِ،
  ما تستَحِقُّ، وتنالُ حتّى الجزُرُ

 سمَ الرّبِّ، فيَخافونَ مِنَ المَغرِبِ ا19
 ومِنْ مَشرِقِ الشَّمسِ مَجدَهُ،
 حينَ یجيءُ آنهرٍ واقِفٍ

  .تدفَعُهُ نفخَةٌ مِنَ الرّبِّ
 آفادٍیجيءُ إلى صِهيَونَ 20

  .للتَّائبـينَ مِنْ بَيتِ یَعقوبَ
   .هكذا قالَ الرّبُّ

روحي : أمَّا أنا، فهذا عَهدي معَكَ«: وقالَ الرّب21ُّ
الّذي علَيكَ وآلامي الّذي قُلتُهُ على لِسانِكَ لا یزولُ 
مِنْ فَمِكَ، ولا مِنْ فَمِ نَسلِكَ، ولا مِنْ فَمِ نَسلِ نَسلِكَ 

   .»مِنَ الآنَ وإلى الأبدِ
  ٦٠الفصل 

  أورشليم تستعيد مجدها
   فَنورُكِ جاءَ، ستَنيري قومي ا1

  .ومَجدُ الرّبِّ أشرَقَ علَيكِ
 ها هوَ الظَّلامُ یُغَطِّي الأرضَ،2

  .والسَّوادُ الكثيفُ یشمَلُ الأُمَمَ
 أمَّا علَيكِ فيُشرِقُ الرّبُّ
  .وفَوقَكِ یتَراءَى مَجدُهُ

 فتَسيرُ الأُمَمُ في نورِك3ِ
  .والمُلوكُ في ضِياءِ إشراقِكِ

 !نظُري حَولَكِ تَطَلَّعي وا4
 : جميعُهُم قادِمونَ إليكِ

 بَنوكِ یسيرونَ مِنْ بعيدٍ
 وبَناتُكِ یُحمَلنَ في الأحضانِ،

 فتَنظُرینَ إليهِم وتَتَهلَّلين5َ
  .ویَخفُقُ قلبُكِ ویكبَرُ

 لُ إليكِ، تَنتَقِ ثروَةُ البحارِ
  .وغِنى الشُّعوبِ إليكِ یعودُ

 وقَوافِلُ الجِمالِ تملأُ أرضَك6ِ
 ومِنْ مِدیانَ وعيفَةَ بَواآيرُها،
 والّذینَ مِنْ سبأٍ یجيئونَ آُلُّهُم

 حامِلينَ الذَّهبَ والبَخورَ
   .ومُبَشِّرینَ بأمجادِ الرّبِّ

 وغنَمُ قيدارَ آُلُّها تُجمَعُ إليك7ِ
 توضَعُ في خِدمَتِكِ،وآِباشُ نبایوتَ 

 فتُصعِدینَها مَقبولةً على مذبَحِ الرّبِّ،
   .وبِها یزدادُ بَهاءُ هَيكلِهِ

 مَنْ هُمُ الطَّائرونَ آالسَّحابِ،8
 آرُفوفِ الحَمامِ إلى بُيوتِها؟

 جزُرُ البحرِ تَنتظِرُ الرّب9َّ
  في الطَّليعةِ وسفُنُ تَرشيشَ

 لتَحمِلَ بَنيكِ مِنْ بعيدٍ
  الفِضَّةُ والذَّهَبُومعَهُمُ

 سمِ الرّبِّ إلهِكِ، لا
  .لقُدُّوسِ إِسرائيلَ الّذي مَجَّدَكِ

 : وقالَ الرّب10ُّ
 الغُرَباءُ یـبنونَ أسوارَكِ،«

  .ومُلوآُهُم یكونونَ في خِدمَتِكِ
 آُنتِ في غضَبـي عاقَبتُكِ،
  .وفي رِضايَ الآنَ رحمتُكِ
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 أبوابُكِ تَنفَتِـحُ دائماً،11
 غَلِقُ نهاراً وليلاً،لا تَن

 ليجيءَ إليكِ الأُمَمُ بِكُنوزِهِم
   .وتَنقادَ إليكِ مُلوآُهُم

 فالأُمَّةُ الّتي لا تَخدُمُكِ تَبـيد12ُ
   .ومَملَكَتُها تَخرَبُ خَراباً

 :  إليكِ یجيءُ مجدُ لبنان13َ
 السَّروُ والشَّربـينُ والسِّندیانُ جميعاً،

 فيكونُ زینةً لمَقدِسي
  . لمَوطِـئِ قدَميَّومَجداً

 ضطَهَدوكِ وبَنو الّذینَ ا14
 یُقبِلونَ علَيكِ خاضِعينَ،
 وجميعُ الّذینَ أهانوكِ
 یسجُدونَ لأسفَلِ قدَمَيكِ
 ویدعونَكِ مدینةَ الرّبِّ،
  !صِهيَونَ قُدُّوسِ إِسرائيلَ

 آُنتِ مَهجورةً مكروهةً«15
 لا أحدَ یعبُرُ فيكِ،

 هورِوالآنَ أجعَلُكِ فَخرَ الدُّ
  .وبهجةَ جيلٍ فجيلٍ

 تَرضَعينَ لبَنَ الشُّعوب16ِ
 وتمتَصِّينَ ثروَةَ المُلوكِ،

 وتعرفينَ أنِّي أنا مُخلِّصُكِ،
  .فادیكِ الجبَّارُ إلهُ یَعقوبَ

 بدَلَ النُّحاسِ آتيكِ بالذَّهَبِ،17
 وبالفِضَّةِ بدَلَ الحدیدِ،
 بالنُّحاسِ بدَلَ الخشَبِ
 ،وبالحدیدِ بدَلَ الحجارةِ
 وأجعَلُ لكِ السَّلامَ والياً
  .والعَدلَ وآيلاً علَيكِ

 لن یُسمَعَ بالظُّلمِ في أرضِك18ِ
  .ولا بالدَّمارِ والخَرابِ داخِلَ حُدودِكِ
 بل یكونُ في أسوارِكِ الخلاصُ،

  .وفي أبوابِكِ تهاليلُ النَّصرِ
 لا الشَّمسُ تُنيرُكِ في النَّهارِ،19

 ، رُ لَيلَكِولا القمرُ بضيائِهِ یُني
 بل أنا أآونُ نورَكِ الأبديَّ

  .وأنا أآونُ بهاءَكِ
 شمسُكِ لا تغيـبُ مِنْ بَعد20ُ

 والقمرُ لا یُصابُ بالنُّقصانِ،
  .لأنَّ الرّبَّ یكونُ نورَكِ الدَّائِمَ

  . نقَضَت وتكونُ أیّامُ مَناحَتِكِ ا
 وجميعُ شعبِكِ مِنَ الأبرارِ،21

  .یرِثونَ الأرضَ إلى الأبدِ
 هُم غَرسٌ أنا غَرَستُهُ
  .وصُنعُ یَديَّ لأتَمَجَّدَ بهِ

 القليلُ مِنهُم یصيرُ ألفا22ً
  .والصَّغيرُ یصيرُ أُمَّةً عظيمةً
   .»أنا الرّبُّ أُعجِّلُ ذلِكَ في حينِهِ

  ٦١الفصل 
  بشرى بالخلاص

 روحُ السَّيِّدِ الرّبِّ عليَّ،١
  .سَحني لهُلأنَّ الرّبَّ م

 أرسَلَني لأُبشِّرَ المَساآينَ
 وأجبُرَ المُنكسِريّ القلوبِ،
 لأُناديَ لِلمَسبـيِّينَ بالحُرِّیَّةِ

  ولِلمأسورینَ بتَخليَةِ سَبـيلِهِم،
 وأُنادي بِـحُلولِ سنَةِ رِضاهُ،2

 ، إنتقامِ إلَهِنا مِنْ أعدائِهِ
 لأُعزِّيَ جميعَ النَّائحينَ في صِهيَون3َ

  حَهُمُ الغارَ بدَلَ الرَّمادَوأمنَ
 وزینَةَ الفرَحِ بدَلَ الحِدادِ

 ورِداءَ التَّسبـيحِ بدَلَ الكآبةِ،
 فيكونونَ أشجارَ سِندیانِ الحَقِّ

  .وأغراساً للرّبِّ یتَمَجَّدُ بِها
 ویَبنونَ الخَرائِبَ القدیمة4َ

 ویُرَمِّمونَ مِنها ما تهَدَّمَ
 رةَویُجَدِّدونَ المُدُنَ المُدمَّ
  .إلى مدَى جيلٍ فجيلٍ

 الأجانِبُ یَرعَونَ غنَمَكُم5
  .ویكونونَ فلاَّحيكُم وآرَّاميكُم

 تُدعَونَ آهنةَ الرّب6ِّ
  .وتُسَمَّونَ خدَمةَ إلهِنا
 تأآلونَ خيراتِ الأُمَمِ،

  .غتِصابِ أمجادِهِم تفتَخِرونَ وبا
 لأنَّ الأُمَمَ ضاعَفوا عارَآُم7

  .كُموجعَلوا الخِزْيَ نصيـبَ
 ستَمتَلِكونَ في أرضِهِم مُضاعَفاً

  .ویكونُ فرَحُكُم مؤبَّداً
 فأنا الرّبُّ أحِبُّ العَدل8َ

  .وأُبغِضُ الاختِلاسَ والظُّلمَ
 سأمنَحُكُم بأمانةٍ حصَّتَكُم
 وأُعاهِدُآُم عهداً أبدیًّا

 إنَّ الأُمَمَ سيَعرِفونَ نسلَكُم9
  .وذُرِّیَّتَكُم بَينَ شُعوبِ الأرضِ

 كُلُّ منْ رآهُم یعرِفُ آُلَّ المَعرِفةِف
 أنَّهُم ذُرِّیَّةٌ بارَآَها الرّبُّ

 فرَحاً أفرَحُ بالرّب10ِّ
  .وتبتَهِـجُ نفسي بإلهي
 ألبَسَني ثيابَ الخلاصِ
 وآساني رداءَ العَدلِ،
 آعریسٍ یَستَحِمُّ بالغارِ

  .أو عروسٍ تـتَزیَّنُ بالحِلْي
 فكما الأرضُ تُخرِجُ نباتَها11

 والحَقلَةُ تُنبِتُ زَرعَها،
 آذلِكَ الرّبُّ یُنبِتُ العَدلَ
   .فيَتمَجَّدُ أمامَ جميعِ الأُمَمِ
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  ٦٢الفصل 
 لأجلِكِ یا صِهيَونُ لا أسكُتُ،١

 لأجلِكِ یا أورُشليمُ لا أهدأُ
 حتّى یخرُجَ آالضِّياءِ حقُّكِ
  .وآمِصباحٍ متَّقِدٍ خلاصُكِ

 فتَرى الأُمَمُ حَقَّك2ِ
  .المُلوكِ مَجدَكِوجميعُ 

  سمٍ جدیدٍ وتُدعَينَ با
  .تُعَيِّنُهُ آلِمَةُ الرّبِّ

 تكونينَ إآليلَ عِزٍّ في یَدِ الرّب3ِّ
  .وتاجَ مُلْكٍ في آَفِّ إلهِكِ

 لا یُقالُ لكِ مِنْ بَعدُ هجَرَها أهلُها،4
  .ولأرضِكِ مِنْ بَعدُ أرضُ خَرابٍ
 بل یُقالُ هيَ موضعُ سُروري

 نُ مُخصِبةً،وأرضُكِ تكو
 لأنَّ الرّبَّ یُسَرُّ بكِ،

  .وبما في أرضِكِ مِنْ خِصبٍ
  یتَزوَّجُ الشابُّ بِكراً، فكما5

  .آذلِكَ بنوكِ یتَزوَّجونَكِ
 وآسُرورِ العریسِ بالعروسِ

  .یفرَحُ بكِ الرّبُّ إلهُكِ
 على أسوارِكِ یا أورُشليم6ُ

 أقامَ الرّبُّ حُرَّاساً
  . ولا ليلاًلا یـبتَعِدونَ نهاراً

 أُذآُروا الرّبَّ لا تهدَأُوا،
 ولا تَدعوا الرّبَّ یهدأ7ُ

 إلى أنْ یُثَبِّتَ دَعائِمَ إِسرائيلَ
  .ویجعَلَها تَسبـيحةً في الأرضِ

 حلَفَ الرّبُّ بـيَمينِه8ِ
 : وأقسَمَ بذِراعِ جبَروتِهِ

 لن یأآُلَ أعداؤُكِ قمحَكِ«
 ویشربَ الغُرَباءُ خمرةَ تَعبِكِ،

  الّذینَ یجنونَهُ بحَمدٍ یأآُلونَهُ،بل9ِ
  .»ویشربُهُ جامِعوهُ في دیاريَ المُقدَّسَةِ

  .عبُروا مِنَ الأبوابِ هيَّا ا10
 هيِّئوا طریقَ الشَّعبِ،

 مَهِّدوهُ ونقّوهُ مِنَ الحجارةِ،
  . رفَعوا الرَّایةَ للشُّعوبِ وا

 الرّبُّ أذاعَ إلى أقاصي الأرض11ِ
 : صِهيَونَبنَةِ  أنْ قولوا لا

 ها مُخلِّصُكِ الرّبُّ آتٍ«
   .»جَزاؤُهُ معَهُ وأُجرَتُه تـتقَدَّمُهُ

 شعبُكِ یُدعَى مُقَدَّساً،12
  .فتَداهُ الرّبُّ شعبُكِ الّذي ا

 وأنتِ لا تُدعَينَ یا أُورُشليمُ
 المدینةَ المَهجورةَ بَعدَ اليومِ،

   .بلِ المدینةَ المَطلوبةَ مِنَ الجميعِ
  ٦٣الفصل 

  نتصار الرب على الأممإ
 منْ هذا الآتي مِنْ أدوم١َ

 بثيابٍ حُمرٍ مِنْ بُصرةَ؟
 هذا المُتَباهي بمَلابسِهِ،
 المُختالُ بكثرَةِ قُوَّتِهِ؟

 هوَ أنا، قالَ الرّبُّ العادِلُ،
   .الجبَّارُ القادِرُ على الخلاصِ

 ما للِباسِكَ أحمَرُ یا رب2ُّ
  وثيابُكَ آدائِسِ المَعصَرةِ؟

 دُستُها وحدي أنا الرّبُّ،3
  .ومنَ الشُّعوبِ لا أحدَ معي

 دُستُها في حالةِ غَيظي
 ووَطِئْتُها وأنا غضوبٌ،

 فأصابَ عصيرُها ثيابـي،
    .فلَطَّخت آُلَّ ملابِسي

 آانَتِ النَّقمةُ في قلبـي4
   .فتِداءُ شعبـي یومَ حانَ ا

 عينَ لي،فرَأیتُ أنْ لا م5ُ
 وأنِّي لا أجِدُ سنَداً،

 نتَصَرَت لي ذِراعي، فا
  .وغضَبـي هوَ الّذي سنَدَني

 فدُسْتُ الشُّعوبَ في غيظي،6
 وأسكَرتُهُم في شِدَّةِ غضَبـي،
   . وأجرَیتُ في الأرضِ دَمَهُم

 مراحم الرب
أذآُرُ رحمَةَ الرّبِّ وأحمَدُهُ لأجلِ آُلِّ ما آافَأنا بهِ، 7

ةِ خَيرِهِ إلى بَيتِ إِسرائيلَ خَيرِهِ الّذي ولأجلِ آثر
: فهوَ الّذي قال8َ .آافَأهُم بهِ لمَراحِمِه وآثرةِ رأفَتِهِ

 فصارَ لهُم .»هُم شعبـي حَقًّا، بَنونَ لا یَغدُرونَ بـي«
  .مُخلِّصاً

 أمامَ وجهِهِ  ستمَعَ لهُم وملاآُهُ في جميعِ ضيقاتِهِم ا9
فتَداهُم ورفَعَهُم وحمَلَهُم  نِهِ ا بمَحبَّتِهِ وحنا.خلَّصَهُم

ولكنَّهُم تمَرَّدوا وأحزَنوا روحَهُ 10 .طَوالَ الأیّامِ
  .القُدُّوسَ، فتَحوَّلَ لهُم عدُوًّا وحارَبَهُم

: ثمَّ ذَآروا الأیّامَ القدیمةَ، أیّامَ موسى عبدِهِ، فقالوا11
أینَ الّذي أصعَدَ شعبَهُ منَ البحرِ ورَعاهُم آغنَمِهِ، «

أینَ الّذي 12  وجعَلَ في وسطِهِم روحَهُ القُدُّوسَ؟
سيَّرَ عنْ یَمينِ موسى ذِراعَهُ المَجيدةَ، وشقَّ المياهَ 

أینَ الّذي سيَّرَهُم 13أمامَهُم ليعمَلَ لنفسِهِ إِسماً أبدیًّا؟ 
في اللُّجَجِ آفرَسٍ في البَرِّ فما عثَروا؟ 

وحُ الرّبِّ وآالمَواشي الّتي تهبِطُ الوادي آذلِكَ ر14
 هكذا هدَیتَ یا ربُّ شعبَكَ لتَعمَلَ لنَفسِكَ .»أراحَهُم

   .إِسماً مجيداً

  طلب الرحمة والعون
نظُرْ مِنْ مَسكِنِ القُدْسِ  تطَلَّعْ یا ربُّ مِنَ السَّماءِ وا15

أینَ غَيرَتُكَ وجَبروتُكَ؟ هل منَعتَ : وسُمُوِّ مجدِكَ
  .لَهفَةَ قلبِكَ ومراحِمَكَ ليعنِّي 
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أنتَ یا ربُّ أبٌ لنا، فلا إبراهيمُ ولا یَعقوبُ 16
 أنتَ یا ربُّ أبٌ لنا وفادینا، منذُ الأزَلِ .یعرِفانِنا

   .سمُكَ ا
لماذا أضلَلْتَنا یا ربُّ عنْ طرُقِكَ وقسَّيتَ قُلوبَنا 17

نْ أجلِ  إِرجِـعْ إلينا مِنْ أجلِ عبـيدِكَ، مِ.عنْ مَخافَتِكَ
شعبُكَ المُقدَّسُ مَطرودٌ 18  أسباطِ یَعقوبَ خاصَّتِكَ

صِرْنا مِنْ 19 .منذُ حينٍ، وأعداؤُنا داسوا مقدِسَكَ
 .سمِكَ زمَنٍ بعيدٍ آالّذینَ لم تكُنْ لهُم سيِّداً ولا دُعوا با

   .ليتَكَ تشُقُّ السَّماواتِ وتنزِلُ فتَميدَ الجبالُ مِنْ وجهِكَ
 ٦٤الفصل 

یا ربُّ آنارٍ توقِدُ الهَشيمَ وتجعَلُ المياهَ تَغلي، تكونُ ١
 .سمَكَ وترتعِدَ الشُّعوبُ مِنْ وجهِكَ ليعرِفَ أعداؤُكَ ا

حينَ نزَلتَ فيما مضى وعَمِلْتَ أعمالاً رهيـبةً لم 2
  .نكُنْ ننتَظِرُها، مادَت مِنْ وجهِكَ الجبالُ

اً غيرَكَ مِنَ الأزَلِ لم تَسمَعْ أُذُنٌ ولا رأتْ عينٌ إله3
تُرَحِّبُ بمَنْ 4 .یصنَعُ ما یصنَعُ للَّذینَ یرجونَهُ

 أنتَ . یفرَحونَ بِكَ ویَصدِقونَ ویَذآُرونَ طُرُقَكَ
 مِنَ الأزَلِ ونحنُ في خطایانا، .غاضِبٌ لأنَّنا خَطِئْنا

آُنَّا آُلُّنا آشيءٍ نجِسٍ، وفضائِلُنا آُلُّها 5فهل نخلُصُ؟ 
نا جميعاً آالورَقَةِ، وآثامُنا حمَلَتْنا آخِرْقةٍ دنِسَةٍ، فذَبُلْ

سمِكَ ولا یتحَرَّكُ  وما بقيَ أحَدٌ یدعو با6آالرِّیحِ 
ليتمسَّكَ بكَ، حتّى حجَبتَ وجهَكَ عَنَّا وترآتَنا نذوبُ 

  .بآثامِنا
 نحنُ طينٌ وأنتَ جابِلُنا، .والآنَ یا ربُّ أنتَ أبٌ لنا7

ضَبْ یا ربُّ آُلَّ لا تغ8 .نحنُ جميعُنا مِنْ صُنعِ یَدِكَ
 فنحنُ ! أُنظُرْ.الغضَبِ، ولا تَذآُرِ إثمَنا إلى الأبدِ

  .جميعاً شعبُكَ
 صِهيَونُ أقفَرَت .صارَت مدُنُكَ المُقدَّسةُ قَفرا9ً

 الجليلُ الّذي فيهِ  بَيتُكَ المُقدَّس10ُ .وخَلَت أورُشليمُ
المُحبَّبةِ هلَّلَ أباؤُنا لكَ أُحرِقَ بالنَّارِ، وجميعُ أماآِنِنا 

أتَصبِرُ یا ربُّ على هذا آُلِّهِ 11 .صارَت خَراباً
  وتَسكُتُ وتُذِلُّنا آُلَّ الذُّلِّ؟

  ٦٥الفصل 
  عقاب المتمردین

 ظهَرتُ لمَنْ لا یسألونَ عَنِّي،«: قُلت١ُ
 ووُجِدتُ لمَنْ لا یطلُبونَني،

 وقُلتُ ها أنا، ها أنا هُنا
   .سمي  تدعو بالأُمَّةٍ لا

 مدَدْتُ یدي نهاراً وليلا2ً
 نحوَ شعبٍ مُتمرِّدٍ عليَّ
 یسيرونَ وراءَ أهوائِهِم
  في طریقٍ لا خيرَ فيهِ

  .ویُعاآِسونَني في آُلِّ حين3ٍ
 یُقدِّمونَ ذبائِحَهُم في الجنائِنِ

 ویُبخِّرونَ على مذابِـحِ الأوثانِ
 یجلِسونَ ویَبـيتونَ في المَدافِن4ِ
  .تَشيروا أرواحَ الموتىليَس

 یأآُلونَ لَحمَ الخنزیرِ،

   .وفي صُحونِهِم مَرقَةُ لَحمٍ نَجِسٍ
 یقولونَ قِفْ لا تقترِبْ منَّا،5

  . فنحنُ قومٌ أقدَسُ مِنكَ
 هؤلاءِ دُخانٌ في أنفي،
  .نارٌ مُشتَعِلةٌ نهاراً وليلاً

 : هذا مكتوبٌ أمامي6
  .لا أسكُتُ، بل أنا أُجازي

 لى رؤُوسِهِم عِقابـيسأُلقي ع
 لخَطایاهُم وخطایا آبائِهِم،7

 حينَ أحرَقوا البَخورَ على الجِبالِ
   .وعيَّروني في أعالي التِّلالِ

 نعم، سأُلقي على رؤُوسِهِم عِقابـي
  .»جَزاءَ ما سبَقَ مِنْ أفعالِهِم

 : وهذا ما قالَ الرّب8ُّ
 آما توجَدُ الخمرةُ في العُنقودِ،«

 لا تُتلِفْهُ: فيقولُ قائِلٌ
 لأنَّ فيهِ برآةَ الرّبِّ،
 آذلِكَ أصنَعُ لعِبادي
 لِئلاَّ أُتلِفَهُم جميعاً

  نَسلاً وسأُخرِجُ مِنْ یَعقوب9َ
  .ومِنْ یَهوذا وارِثاً لجبالي

 ختَرتُهُم فيَرِثُها الّذینَ ا
  .وعِبادي یسكنونَ هُناكَ

 ویكونُ سَهلُ شارونَ مَرعًى10
 قَرٍووادي عكورَ مَربِضَ ب
   .لشعبـي الّذینَ سَعَوا إليَّ

 وأنتُمُ الّذینَ تَرآتُموني11
 ونَسيتُم جبَليَ المُقدَّسَ،
 وهيَّأتُم مائِدةً للإلهِ جادَ

  ومزَجتُمُ الخمرَ للإلهَةِ مناةَ
  مَصيرَآُم سأجعَلُ السَّيف12َ

  .فتَرآعونَ جميعُكُم للذَّبحِ
 ولأنِّي دَعَوتُ وما أجَبتُم

 ا سَمِعتُم،وتكلَّمتُ وم
 بل فعَلتُمُ الشَّرَّ في نَظَري

 ختَرتُم ما لا یَسُرُّني، وا
 فسَيأآُلُ عِبادي وأنتُم تَجوعونَ،13

  .ویَشرَبونَ وأنتُم تَعطَشونَ
 سيَفرَحُ عِبادي وتَخزَونَ أنتُم

 ومِنْ بهجةِ القلبِ یُرنِّمون14َ
 نكِسارِ الرُّوحِ وأنتُم مِنَ الكآبَةِ وا
  .اً وتُوَلوِلونَتصرُخونَ صُراخ

 سمَكُم لِلّعنَةِ والفسادِ، تـترُآونَ ا15
 وأنا السَّيِّدُ الرّبُّ أُميتُكُم

  . سمٍ آخَرَ وأدعو عِبادي با
  یتَبارَكُ بإلَهِ الحَقِّ، فمَنْ یَتَبارَكُ مِنهُم16

 ومَنْ یحلِفُ مِنهُم یحلِفُ بهِ،
 لأنَّ المتاعِبَ السَّالِفَةَ تُنسَى

   .عينيَّ أنا الرّبُّوتُستَرُ عنْ 
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 خليقة جدیدة
وها أنا أخلُقُ سماواتٍ جدیدةً وأرضاً جدیدةً، «17

فرَحوا  فا18 . ولا تَخطُرُ على بالٍ فلا تُذآَرُ السَّالِفةُ
بتَهِجوا إلى الأبدِ بما أخلُقُ لأنِّي أخلُقُ أورُشليمَ  وا

وتكونُ بهجةُ أورُشليمَ 19 .بهيجةً وشعبَها فرِحاً
 ولن یُسمَعَ فيها صوتُ .رَحُ شعبِها فرَحيبَهجَتي وف

ولن یكونَ هُناكَ طِفلٌ 20،  بُكاءٍ ولا صوتُ صُراخٍ
یموتُ بَعدَ أیّامٍ ولا شيخٌ لا یَستَكمِلُ أیّامَهُ وهيَ مِئةُ 

 .سنَةٍ، فإنْ ماتَ قَبلَ ذلِكَ یكونُ خاطِئاً ومَلعوناً
سونَ ویـبني الشَّعبُ بُيوتاً ویَسكُنونَ فيها، ویَغر21ِ

لا یـبنونَ ویسكُنُ آخَرُ، 22 .آُروماً ویأآُلونَ ثمرَها
 فأیّامُ شعبـي طویلةٌ آأیّامِ .ولا یغرِسونَ ویأآُلُ آخَرُ

 . ختَرتُهُم یتَمَتَّعونَ بأعمالِ أیدیهِم الشَّجَرِ، ولأنِّي ا
لا یَتعَبونَ باطِلاً ولا یلِدونَ لحياةِ الرُّعبِ، لأنَّهُم 23

قبلَ أنْ یدعوني 24 .آْتُهُم معَ ذُرِّیَّتِهِمنَسلُ الّذینَ بارَ
الذِّئبُ والحمَلُ 25 .أُجيـبُ، وفيما هُم یتكَلَّمونَ أستَمِـعُ

 أمَّا الحَيَّةُ .یرعَيانِ معاً، والأسدُ آبقَرٍ یأآُلُ التِّبْنَ
 لا یَضُرُّونَ ولا یُفسِدونَ في .فالتُّرابُ یكونُ طَعامَها

   . هكذا قالَ الرّبُّ.» آُلِّهِ جبَلي المُقدَّسِ
  ٦٦الفصل 

  الرب یدین الشعوب
السَّماءُ عرشي والأرضُ «: وهذا ما قالَ الرّب١ُّ

مَوطئُ قدَمَيَّ، فأيُّ بَيتٍ خيرٌ مِنهُما تَبنونَ لي، وأيُّ 
تِلكَ آُلُّها صَنَعَتْها یدي وهيَ 2  مكانٍ یكونُ لإقامَتي؟

إلى المِسكينِ والمُنسَحِقِ : هذا أنظُرُلي، لكنِّي إلى 
   .الرُّوحِ وإلى مَنْ یخافُ آلِمَتي

ختاروا طُرُقَهُم وبأرجاسِهِم  أمَّا أُولئِكَ الّذینَ ا3
رضيَت أنفُسُهُم، فمَنْ ذبَحَ لي مِنهُم ثوراً آمَنْ قتَلَ 

إنساناً، ومَنْ ذبَحَ لي شاةً آمَنْ نحَرَ آلباً، ومَنْ أصعَدَ 
دِمةً آمَنْ أصعَدَ دمَ خِنزیرٍ، ومَنْ أحرَقَ إليَّ تق

فأنا مِنْ 4   .البَخورَ على مذبَحي آمَنْ بارَكَ وثَناً
جِهَتي أختارُ لهُمُ المَصائِبَ وأجلِبُ علَيهِم ما 

 فحينَ دَعَوتُهُم رفَضوا أنْ یُجيـبوا، وحينَ .یخافونَ
 في متَنَعوا عَنِ السَّماعِ، وفعَلوا الشَّرَّ آلَّمتُهُم ا

  .»ختاروا غَيرَ ما أرضى بهِ نَظَري، وا
: سمَعوا آلِمَةَ الرّبِّ، أیُّها الخائِفونَ آلِمَتَهُ، قالَ فا5
سمي  إخوَتُكُمُ الّذینَ یُبغِضونَكُم ویَنبُذونَكُم لأجلِ ا«

ليُظهِرِ الرّبُّ مجدَهُ حتّى نراآُم : یقولونَ لكُم ساخِرینَ
  .»یقولونَ هكذا یَخزَونَ هؤلاءِ الّذینَ .تشمَتونَ مِنَّا

صوتُ ضَجيجٍ مِنَ المدینةِ، صوتٌ مِنَ الهَيكلِ، 6
  .صوتُ الرّبِّ الّذي یُعامِلُ أعداءَهُ بالمِثْلِ

 ولَدَت، وقبلَ أنْ یأخُذَها الطَّلْقُ  قبلَ أنْ تـتمَخَّض7َ
مَنْ سمِعَ بمِثلِ هذا الأمرِ؟ مَنْ رأى 8 .ولَدت ذآراً

أرضٌ في یومٍ واحدٍ، أم تخرُجُ أُمَّةٌ شَبـيهاً لهُ؟ أتولَدُ 
في لَحظَةٍ، حتّى تلِدَ صِهيَونُ بَنيها وتُخرِجَهُم قَبلَ 

 »مَخاضِها؟
 : وقالَ الرّبُّ إلهُكُم9
 أآتي بالمَخاضِ ولا أوَلِّدُ«

 »أم أُغلِقُ الرَّحِمَ وأنا المُوَلِّدَةُ؟
ذینَ بتَهِجوا بِها، یا جميعَ الّ إفرَحوا معَ أورُشليمَ وا10

 إفرَحوا معَها آثيراً، یا جميعَ النَّائحينَ .یُحبُّونَها
فتَرضَعوا وتَشبَعوا مِنْ ثَدْیِها الّذي تعَزَّى، 11علَيها، 

لأنَّ هذا 12وتَمُصُّوا وتـتَنَعَّموا مِنْ حليـبِ مَجدِها، 
ها أنا أبسُطُ السَّلامَ علَيها آالنَّهرِ «: ما قالَ الرّبُّ

دوَلٍ فائِضٍ، فتَرضَعونَ وغِنى الشُّعوبِ آجَ
وتُحمَلونَ في الأحضانِ، وتُدَلَّلونَ آالطِّفلِ على 

آمَنْ تُعَزِّیهِ أمُّهُ أُعَزِّیكُم أنا، وفي 13 .الرُّآبَتَينِ
تَنظُرونَ فتَفرَحُ قلوبُكُم، 14 .أورُشليمَ أنتُم تُعَزَّونَ

وتُزهِرُ عِظامُكُم آالعُشبِ، فيَعرِفُ الجميعُ أنَّ یَدَ 
  .»بِّ معَ عبادِهِ وأنَّ غضبَهُ على أعدائِهِالرّ
ها هوَ الرّبُّ في النَّارِ یأتي، ومَرآباتُهُ آالزَّوبَعةِ، 15

لأنَّ 16 .غضَبُهُ یَنزِلُ آالجَمرِ وتأنيـبُهُ آلَهيـبِ نارٍ
الرّبَّ بالنَّارِ والسَّيفِ یُعاقِبُ البشَرَ، ویكونُ قَتلى 

  .الرّبِّ آثيرینَ
أولَئِكَ الّذینَ یُقَدِّسونَ نفوسَهُم «: وقالَ الرّب17ُّ

ویُطَهِّرونَها في جنائِنِ الأوثانِ، ویسجُدونَ وراءَ 
واحدٍ في الوسَطِ، ویأآُلونَ لَحمَ الخِنزیرِ الرَّجِسِ 

وأنا عالِمٌ بأعمالِهِم 18 . والجُرَذِ، یَفنَونَ جميعاً
 لأجمَعَ شَملَ جميعِ الشُّعوبِ  وأفكارِهِم، وسأجيءُ

وأجعَلُ بَينَهُم آیةً، وأبعَثُ 19 .لألسِنةِ ليَرَوا مَجديوا
بعضَ مَنْ یَنجو مِنهُم إلى الأُمَمِ، إلى سُكَّانِ تَرشيشَ 
وفولَ ولودَ المُشتَهِرینَ برَمْيِ السِّهامِ، وإلى سُكَّانِ 

توبالَ ویادانَ والجُزُرِ البعيدةِ الّذینَ لم یَسمَعوا 
 .نادونَ بمَجدي بَينَ الأُمَمِبصِيتي ولا رَأَوا مَجدي، فيُ

ویأتونَ بجميعِ إخوَتِكُمُ المَسبـيِّينَ مِنْ جميعِ الأُمَمِ 20  
تقدِمةً لي على الخَيلِ والمَرآباتِ والهَوادِجِ والبِــغالِ 

 أورُشليمَ، آما یجيئُني  والهِجانِ إلى جبَلي المُقَدَّسِ
طاهِرٍ بَنو إِسرائيلَ إلى بَيتي بالتَّقدِمةِ في إناءٍ 

فكما أنَّ 22 .ومِنْ هؤلاءِ أتَّخِذُ آهنَةً ولاویِّين21َ
 الّتي أصنَعُها  السَّماواتِ الجدیدةَ والأرضَ الجدیدةَ
  .سمُكُم تدومُ أمامي، آذلِكَ تدومُ ذُرِّیَّتُكُم وا

ومِنْ رأسِ شهرٍ إلى رأسِ شهرٍ، ومِنْ سبتٍ «23
 .إلى سبتٍ، آُلُّ بشَرٍ یجيءُ ليَسجُدَ أمامي

ویَخرُجونَ ویُشاهِدونَ جُثَثَ النَّاسِ الّذینَ تمَرَّدوا 24
عليَّ، لأنَّ دودَهُم لا یموتُ ونارَهُم لا تنطفئُ، 

   . ویكونونَ مَرذولينَ مِنْ جميعِ البشَرِ
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  ٩.............................................نشيد الكرمة
  ٢١...........................................نشيد النصر

  ه
  ١٥..........................................هجاء طاغية

  و
  ١٨......................................وشوحي على آ

  ٢٠................................وحي على ندیم الملك
  ٤٧...........................وعد االله بالعون والسلامة

  ٣١......................................وفد من البابليـين
  ١١......................................ولادة ابن لإشعيا

 


